1 أله 


9 الل سيل 
[ 


- لد" || 1 0 


اق 
. . 
ما 7 م 3 
كا 

لي ْ : 3 : 3 2 اع 1 ع - - 


١ 
3ك‎ 
_-- 


المسدنيةه 


امرك القوصى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


سلسلة ميراتث الترجمة 

المشرف على السلسلة : طلعت الشايب 
--العدد :85؟١‏ 

- المدنية 

21 

-- محمود محمود 

اة..؟ 


هذه ترجمة كتاب: 
2227071 2 2122) 
للعظ زان بوط 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة . 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة . ت: 7758040574 71/705055 فاكس. 4004 0/ا؟ 
0ن ,قتاع 0)-أظ ,ع 10035ظ وجعم0 ,51 ونون لخطة)-31] 
4 :1 27354526 - 27354524 :.1ه' 1‏ طرمء.ومطة :© [أعمنامعام رين اتات 


إعداد الهيتي العامئي لدار الكتب والوثائق القوميىي 
إدارة الشكون الصديي 


جل كاك 
المدنية / تأليف: كلايف بل؛ ترجمة: محمود محمود؛ 
القاهرة: المركز القومى للترجمة, "١٠١9‏ 

؟١؟‏ ص؛ 5١‏ سم 

١‏ -الحضارة الاوروبية 

؟ - الحضارة الإنجليزية 


ٍ أ ) محمود: محمود (مترجم) 
( ب)العنوان 
رقم الإيداع ٠15.8١/2.9؟‏ 
الترقيم الدولى 4 - 586 - 479 - 977 - 978 ./1. 1.5.8 
طيع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المشتلفة للقارئ العربى وتعريفه بها , والأقكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحايبها فى ثقافاتهم » ولا تعير بالضرورة 
عن رأى المركز . 
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الإهداء #3 ل حك مه اي # 8 
ا 
ع بد فالشى بالملدقية 2 ل الى كمد لاا ل اح سي 
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ع ل ميزاتهم : الإحساس بالقيم 3 يوا ا د الث مويق 
هاس ميزاتهم : تنويج العقل عم عر د و ل عت 


جد لد قةاءوتافروهاة د يب عد ال ل ع عد ضوف , 


3 كيف صمح المد دية : 8 1 1 5 ٠.‏ نمؤا 


مؤلف هذا الكتاب الذى تقدمه اليوم لقراء العربية هو الكاتب 
الانجليزى كلايق بل ٠‏ وهوأديب معاصراشتهر ينقده للفنون و بتقديره 
للجال . ولدفى عام ١81‏ وخر جف جاع ةوميردج » وله نظريات معروفة 
فى فون التصوير والنحت والادب 7 فا السرحيات والموسيق 1 

أخرج كتنابه هذا عن المد نية عامروي 2 وأعيد طيعه عددّمرات . 
وقد أهداه للكاتبة العصرية « فراجبناوه لف » . واستبله بمقدمة ذكر 
فيبا أن قادة الحربالعالمية الى 11 ل ,1و١‏ ) فى انجلترا كانوا 
يزعمون أ: بم يدافعون عن الحضارة . ومبذه الدعوى دفعوا الشعو ب إل. 
القتال ء وف فى سبلا ماتت الملدريين ٠‏ هل هالتضحية الكبرى سدم ل المدنية 

هى التى دفعت الكاتب لأن يتظاءل عن معنى المدنية وأن خرج فبباهذا 
البحث الذىلايطمع أن , إبءر“ف فيه الحضارة تع ريغا دقيتا . وإنما يؤمل 
أن يقرب مدلوها إلى أفبام القارئين 

ويناقش الكاتب فى الفصل الأول من الكتاب بعض تعريفات 


م 


المدنية الشائعة . هل هى احترام حق الملشكية . أو ديموقراطية الح , 
أو حب الوطن » أو الوحدة العالمية » أو السك بالدين » أو مكانة 
المرأةفى امجتمع ٠‏ أو الخضوع المطلق لقانون الطبيعة » أو التحل 
بالفضائل الخلقية والعادات الحسئة . أو تقدم العلوم » أو توفيرأسياب 
الراحة الجميع » إلى غير ذلك من التعريفات . 

ويفندها الكاتب واحدا بعدالآخرلانها صفات مشتركة بينالبرايرة 
والمتحضرين . 

ويحاول بعد ذلك أن يصل إلى تعريف الحضارة يستخاصه من أَمم 
مأ عيز الجاعات المتحضرة » وهى فى التاريخ ثلاث : أئينا فى القر نين 
الخامس والرايع قبل الميلاد » وإيطاليا فى عصر النوضة » وقرنسا فى 
القرن الثامن عشر حي الثورة الفر نسية . والصفات المشتركة الى تنفرد 
بها هذه الماعات هى : و تحكي العقل » و ١‏ الإحساس الصحيح بالقم » 
و ١‏ تقدير الفن» . 

وهى مقاييس لللدنية متداخلة وإن تنوعت ٠»‏ وتلبئق منبا ميزات 
حضارية كثيرة : منها إعلاء شأن الفرد فوق اجماعة , وإتاحة الفرصة 
لكل امرىءه لى يعبر عن نفسه تعبير| حرا كاملا بغيد قبد » و تقدير 
المعرنة لحد ذاتها لا لما تجلبه للانسان من متافم » واعداد النشء للحياة 
العقلية دون العمل اللى » وإغلاء الدعوة العالمية فوق الدعوةالوطنية : 
وسيادة روح السخرية والفكاهة . والشخص المتمدن ‏ عنده ‏ لايد 
أن يكون متسامحا» رحبا » بحد متعة فى الحاة العقلية ولا حرم نفسه 


و( 


الذاك ]لس _ 001 » ذواقة للفن » حسن الساوك ظ وغير 
ذلك من الصفات إلى بعرضيا الكاتب ف ثنايا كتابه فى إسباب أو 
إبحاز حسما يسوقه الأسلوب والتعبير . 

وهو عخدمأ يطبق هذه المعايير على اتجلترا المعاصرة. يحم عل بلاده 
بالتخلف فى ميدان الحضارة . ا ا 0 


يرى بل أن المدنية مطلب الإنسانية » ولا مكن أن تتحقق إلا إذا 
و*جدت فى الآمة طبقة متازة مهيا لها جوخاص تتوفر فيه أسباب العيش 
كك نحيا حماة 'بموذجية نسعى جميعا إلى احتذاثها . هذه الطبقة ينبغى أن 
تتفرغ طيلة العمر ء وألا تكلف يعمل من الأعمال » وأن تتوفر لما 
حرية الفكر . وألا يسند إلا الحم لأآن السلطان يفسد النفوس . 
ويقول الكاتب هنا إن فرنسا كانت فا فى القرن الثامن عثر 
ارستقراطيتان : أدستقراطية الح ؛ وأرستقراطية الحضارة » وكانت 
الثانية تظفر بتعضيد الأولى وتأييدها . ولا برى الكاتب مانعا منعودة 
هذا النظام . 


وال تصن ا اتفيريية نكن لنااقوق هذا أن نك عن امتفال 
الآلات حتى يتوفر الفراغ للناس عامة » وأن نعمل على قلة السكان ى 
برتفع مستوى العيش . ولا كانت كل جماعة لا تخلو من السفلة الآدنياء 
فلا مندوحة عن وجود رجال لحفظ النظام » يكون عملهم حماية المدنية 
لا فرضها على الناس فرضا » لآن المدنية لا تقوم على استبداد الحا م 
مقدار ما تقوم على إرادة الشعب . 


رذ 


مض ادال 3 ننه شمتاراى كتا به تنعيللة كاقا» 
ويضرب لا الآمثال من الحياة ومن التارييخ فى أسلوب جزل يأ تلف فيه 
اللفظ مع المعنى . 

والكاتب فى غضون كتا به آراء تقدمية بمعنة فى التحرر » لا نوافقه 
عليها . وكانت أمانة الترجمة تقتضينا أن تنقلها القارىء يا أوردهاصاحباء 
غير أنا دأينا فى بعض المواضع أن تخفف منغاواءها » دون أن تتحمل 


تبعاتما . وهى على كل حال تثير التفشكير و تبعث على التأمل العميق . 
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عزيزف فرجينيا : 
إذا كرمت هذه الرسالة. بإهلآنا [ليك » فإنى أفمل ذلك فقط وقبل 
كل تنبىء لاقن يسحر [سمعلك 1: ثيها . ولست أخجل من أن 
أدن هذا أو بغير هذا[4 ١‏ 
أن ما دفمنى حا إلى ذلك يا 
وحدك مرو بين دفاق قي 


وتابعت تقابات المظ ©. أ 9 فين أت أو مرة لكل 


ها تأملت فيه ء وكل ٠ه‏ عات من المقالات) تفرع 
عنه معنى من المعانى . إن تا يد فى هذه الرسالة برجع [لىعبد 


غلب اشترا كيين فى تلك 
: هام نبعت الفكرة أولاء 
العظى » » وه وكتابا يعايكل أمر هام من أمور عصرنا » لا يغفل . 
هنها شيئا » كتاب أسميه ١‏ النيضة الجديدة , . 


كان ع العا ناوه مد قن لاعن طرف كال يا 5 
أظن . و برغم هذا التفكير الصبيانى فقد أدركت حتى فى ذلك الحين أنه 
تفسير ما اناه يمقتضى سان مأصدر نا عنه .كان مقدرا ١‏ للمرضة الجد يدة »- 
أن فورض *صوروة بغ القن المعاضر » والفسكر » والتنظى الاجتاعى » 
وذلك بتعقب تاريخ هذه المظاهر للددنيبة من أقدم العصور حتى الوقت. 
الحخاضر ‏ أى حوالى عام و.وو ‏ ولكن ما إن حل عام ١41١‏ 
حتى لنت قد إزددت حكة ‏ أوعل الآق ل كبرت سنى قليلا - رع 
اوامؤعوعي ذ لمكم هيا مقن متمق [2١‏ ده ة ةروع عضن 
الآول والثاتى من معارض «١‏ ما بعد التأئريينتء» اجتزأت من كتابى. 
د النيضة الجديدة ء فصلا نشرته فى ربيع عام 6 تحت هذ| العنوان. 
البسيط الشامل ١‏ الفن » . ْ 


“م اشتعلت نيران الحرب» فعدات من آراق كثير! بما كان لها من. 
نتائْح سياسية واقتصادية ‏ 5 سوف يتبين لك بعد قليل ‏ والواقع, 
أن الفرق بين هذه الرسالة وبين الكتاب الذى اعتدت أن أتحدث عنه. 
فى غرفة عمزك عسدان تزروى إعا يعزى .لهذا الحادث الفاصل ا 
الممرلة وإن تكن ما تزال قائمة » إلا أن ضوءا جديدا قدأاق علما _- 
وأقصد بالمهزلة منظر ملايين الرجال والنساء وثم يحاولون عنطريقّالنظام. 
السيا-.ى والاجتاعى أن نحصاوا عل ما يعتقدون- بدرجات متفاوتة ‏ 
إنهم يريدونه » ويسمون ما يعتقدون أنهم ير يدو نخيرا . وما إنحل. 
خريف عام .141 حتى بدأت نظرى إلى الآمور تنغير. ونحورت آراق. 
ومعتقدانى . إنما كان يبدو لى قيما كغايات ما يرح كذلك ؛ إلا أ نكثيرا 


>' 


مما كنت أحسبه وسائل ممكنة لحذه الغايات يدا لى خخلوا من المتى . 
نظرت إى المشكلة القدعة نظرة جديدة . وكانتك نظرى جادة ؛ وربما 
كانت شائقة , فى الحظة من اللحظات . ولذا ففى ذلك الخريف أخرجت 
الخطوط القذر وشرعت | كب من جديد . 

وما برح القدر يترقبنى ؛ أو يترقب المخطوط على الأصح . فى مستهل 
' عام ١و١‏ ألفيت نفسى ناقدا فنا محترذا وأديبا >ترفا ‏ ول يكن ذلك 
ذنى . ومرة أخرى نخليت عن « العمل العظيم ». ولكنى استخرجت 
منه فصلا آخر » ونشرته مت عنوانالمريةأرطانية» كانه رسا 
صغيرة ة ‏ ولكتبا في.رأبى تدعو إلى الاعجاب ‏ ولم يلحظها أحد 
بيد أنى وددت أو أواصل الحددث . :ومن ثم حملت إلى هذا لكان 
الهادىء مخطوط عام .م141 وا ساتخلصت منه هقالا من المدنية . 

ان تسمعى بعد اليوم عن « النوضة الجديدة» فان ماتبق من المخطوط ٠‏ 
. يعد الذى اإستخلص ممه استجمل مئذ بصعة ة أشبير وقودا للنار . هنا نحدين. 
خلاصة. جد لنا.المعروف القديم » بعد أن حورته الحرب ‏ ول يحوده 
نالعز ٠.‏ نسيل لحرت » والثودة الروسية والاقلاب الإيطالمن,. 
لم تحدث شىء ؛ ول أقرأ شيا ؛ 5 تولتى جديا عن رأى ف المدنية أ و 
عن الوسائل التى تتجقق مها . هناعصارة خير أياى وأفكارى» يموعة: 
وأدجو أن تكون موحدة ء حسنة التغليف والطباعة بالتأ كيد ٠‏ يضعبا 
عند قدميك يا عزيزتى فرجينيا صديقك الحب . ظ ظ 


كعديف بل 


كأسس ‏ أبريل 9و١‏ 


نا ايد 
امه سجر 

لما كانت بريطانيا العظمى وحلفاؤها تقاتل فها بين أغسطس من 
عام ١414‏ ونوفير من عام م41١‏ من أجل المدنية فلا مكن ‏ فما 
أعتقد ‏ أن يكون البحث فباعسى أن تكون المدنية غير ذى موضوع . 
ولقدكان الناس بحسبون أن ١‏ الحرية» و ٠‏ العدالة » من الكلات الى 
تكلفنا كثير| . بمد أن كثيراً من المفسكر بن من دافعى الضرائب دهثو| 
عند ما أدركوا أن ١‏ المدنية» يمكن أن تكلف فى اليوم الواحد من 
الملادين مالا أذكره عده » وأن قصة ظهور هذه الكلمة فى قة أغراض 
الحرب البريطانية يحيبة جدا . أجدنى مدفوعاً إلى دوايتها » حى إن 
كانت أقل ضلة بالموضوع . والواقع أنى لا أستطيسع أن أشرح كيف 
اتخذت هذه المقالة شكلها النباتى إلا برواية هذه القصة . 

إن أحم الرعماء الذين قادونا إلى الحرب وخيرمم كانوا ينادون 
1ن تقاتلون من أجل المدنية » وتلق الجند هذا النداء فقالوا « التحقوا 
بالجيش من أجل المدنية » وقد أقرعتتى هذه الحاسة المباغتة لمبدأ لم يبد 
بشأنه الساسة وضباط التجنيد حتى ذلك الحين إلا قليلا من الاهتّام » 
أو لعلهم ل نموا البتة به فناديت بدورى «دوما المدنية؟» وأؤكد ل 
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إن ندا ل يكن عاليا » لأن النداء المرتفع. ,مثل هذه الأمور فى ذلك 
الحين كان يؤدى يصاحبه إلى اجون . أما الآن ب بعد أرن لم يعد 
السؤال جرعة أو خيانة وطنية ‏ فإ أعتزم البحث فيا عسى أنيكون 
ذلك الآمر الذى من أجله قاتلنا ومن أجله ندفع . وف نيتى أن لشن 
هدفنا الأساسى من القتال . وسئرى إن كان محثى سوف يتبى إل 
١‏ كتشافء وإن كان بين هذا الاكتشاق ‏ إذا اتتهيت إليه ‏ 
وبين معاهدة فرساى أى وجه من وجوه الشبه 1 

دخلت انجلترا المرب إن صم ما أذكر_ لأن ألمانيا اتتبكت 
إحدى المعاهدات » والرأى السائد أن حرياً أورية أفضل من ترك 
الإساءة بغير قصاص ‏ أو كا بشول اللمثل : لتأخذ العدالة يجراها حى 
إن أدت إل انيار البيت . وقبول هذا المبدأ المزعيج بغيد تعديل ريما 
أثار فى العقول المفكرة إحساساً بالقلق » وهو الإحساس الذى را 
دفع أنحررين والساسة ‏ الذين كان عليهم أن يبرروا ارواد الكنائس 
وقراء الصحف الأحرار إعلاننا الحرب ‏ إلى تعزيز الباعث الخلق 
با لباعث الدينى . وأيا كان الدافع » فذلك هو ما حدث . فأعلن أحدم ؛ 
ورعا كان مستر لويد جورج نفسه » أو على الأرجم مستر هوراشيو 
بوتومل » هذا النداء الجرىء : 

د الصليب ضد كروب » ورحبت الصحف من بداية الآمر بالحرب 
باعتيار اها أرماجدرن ( أى مسرا للنضال العظيم بين الأمم ) » فبات 
قن اللمقول أن بكرن قيصر وم الثاتى من أعداء المسيح . وليس من 
شك فى أنه كان يثبه نيرون من بعض الوجوه ‏ ريا كان تذوقه 
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المزعوم للبوسيق . وكانت هناك إلى جانب ذلك نبوءات » وشارات» 
ونذر فى السماء » وملائكة تظبر فى مونز ء وكلها تميل إلى الدلالة عد 
أن الله فى جانبنا » وأننا على الآرجم نقف فى وجه الشيطان . غير أن 
.بعضنًا لم يقنعه هذا التشبيه » وقد تذكروا ما اعتاد صاحب الجلالة 
الامبراطورية من وضع كتيب صغير عو انه « أحاديث مع يسوع » فى 
أيدى الفتيات الصغيرات . ثم فوق هذا هل كان من حسن الجاملة 
أن نصر على أن هذا الآمر يبلغ مباغ العقيدة » فى حين أن اجمهورية 
الفرنسية لا تتقيد من الوجبة الرسمية بدين » والميكادو يتبع العقيدة 
الشنتوية ؟ وهل من الحكة أن تزج بإله المسمحيين فى نزاع يتحد فيه 
الكفار الفر نسبون والجاحدون اليأيانيون . والمسلمون وامجموس 
المنودء والموحشون السئغا لبون . ضد أمبراطور العسا السابق . 
وهو تلك الدعامة من دعاتم الكنيسة الكائو ليكية ؟و لذا » فنى الوقت 
الذى بدأنا نتساءل فيه إنكان من الجائز أن توصف هذه الحرب وصفاً 
دقيقاً يأئها حرب صليبية » | كتشف رجل حذر مثقف » أظنه من كاب 
الملحق الأدبى بجحريدة التاعر ء بأن ما مامه الحلفاء حقاً هو تيتشه . 
وكان هذا الا كتشاف فى أول الام نجاحا عظما . وأصبيج نيتشه 
هدفاً يصوب إليه كل منا حماسته وثورته البالغة . ويكق لإداتته من 
جاتب رجال الطبقة الحاكة أنهكان ألمانياً وشاعرا . وقد قبل عنه أنه 
حتقر التوسط ومن م كان لدىالطيقتين الوسطى والدنيا ما در ر كراهيته : 
0 ننتشه ! وما أ الضرب ف هذا الشافلالدقء ء هذا الرجل الذى 
ذعم أنه يسخر من الاحرار دون أن بعجب بالاتحاد بين الأحرار . فلقد 
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كان 5 دبدو ‏ كأ نه مصاب بالصرع وداء ء الختازير . ول يكن من. 
الرجال المببةابين . وتحدثنا عنه إلى'العال . قلنا ل نه نى الاميريا لية 
!الجرمانية » وشساعن بروسيا 5506007 , أتباع أشراف الشبان 
'الجرمان . وإذا كان منا من درس شيئاأ من الأدب الآالمانى عخففت 
كراهيته وبلغت به الخيانة الوطنية أن بحادل فى عقائد نا » وصمناه با لغدر 
وأسكتناه . تلك كانت خير أيام عام 1494 : حينا كانت فرنسا 
وايجلبرا تداقعان عن بأ ريس ضد نبنشه فى حين كنا نت الآلات الروسية 
:تدقعه من الخلف . . 

ومع ذلك فإن هذا التحصين ضد نيتشه لم يكن كذلك باعثاً على مهام 
«الرضى . أولا لآنه ما يحلب عل المرأ الكآية أن يقف موقف المدافع 
فى كل مكان . وثانيأ لأنه كان من العسير أن تك عل نتشه . ومن 
الشذوذ ‏ فوق ذلك أن تحارب ضد رجل لم يسمم بوجوده مذ 
ستة أشبر واحد فى كل عشرة 7 لاف . وقد أردنا ألا تارب ضد أمر 
بن الآمون وي ديل أودنااشيقا عاو فق أجاد. نتن جل اذا 
كات بلجيكا دولة صغيرة جداً » بل بقعة قذرة» والمسبحية نجاق 
المكةء راق اقرف مينيةه وض ان ل ذاهنا بدالا ستاك 

اتطلعنا إلى .هدف. سام له رئين » وهو يرغم هذا مألوف معروق ٠‏ 
.هدف يفخر به الناس. أجفعون ويسم أن يدقعوا غيرهم إلى الموت فى 
.سليله » سواء متهم المبيحيون واللادينيؤن والأاحرار» والحافون 
بوالاثشرا كون. من حي الحزب داما ومن :يؤمن- بيغضها .ومن 
.إإخرم مهم عارى كوديل ومن إيؤبر علبا .مسرزاز . ومن حب ميم 
الوسكى ومن يؤر عليه لبدى سدور ء وبعبارة.موجزة.؛ سواء ملرم 
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هق وبقية لزأ ١‏ الدول تبواة اه ويسرن» تفده افق الديل 
أكسبر يس » . ثم حدث أنطرأً هذا الكشف التهائى اميل وهو أننا 
تقائل من أجل المدنية ‏ لذهن أكثر شمولا » لذهن رجل لديه حس 
تار مخى وشعور بأعميته » لذهن رئيس الوزراء أو اللروفسور جليرت 
مورى فيا أعتقد . ثم طرأ إذهنى هذا السؤال العاجل «١‏ وماهى هذه 
المدنية التى نقاتل من أجلها ؟» . | 

ولست آمل أن أقدم تقرايفا دقيقاً 1 فلقد كبرت الان عن سن ذلك 
الوئوق الجليل الذى مكننى من أن أقول للعالم على وجه الدقة ماهوالفن 
فى ستين ألف كلءة . ومع ذلك » فك يستطيع القائد البريطانى أن يشير 
اعتباطاً بطرف عصاء الغليظ إلى خريطة فرنسا » ويقول مخادعاً « إن 
هدفكم يحب أن يكون فى مكان هنا على وجه التقريب » فإتى كذلك رما 
أستدايم أن ألوث بإشارتى مصوثراً الآراء العامة وأقول « أن المدنية 
تقع هنأ على التعريب ». 

وانبدأ برأى واضمح اول . يبدو أنه من المعقول أن نفترض أن 
المدنية غير . فإتها إن ل تكن كذلك لما كاد أن يتوقع أحد منا١أن‏ 
ندفعكل هذا من أجلها . ومادامت المدئية خيراً » فلابد أن تكون 
كذلك إما كغاية أو كوسيلة . إننا عندما تتحدث عن د مجتمع عظيم 
المد نية » قد تقصد , مثل المدنية الأعلى ,امكو الكال الطللق» ادع العاف 
:وفيا عدا ذلك فإن المدنية ليست غاية من الغايات . ولما كنا عادة تتتحدث 
عن عيوب المدئية ورذائلبا » فإن ذلك يشير إلى أنما عند أ كثر نا لاتعدو 
.أن تكون وسيلة من الوسائل . إن السماء تتخطى حدود المدن ؛ وقد 
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يبلغ اجتمع قة العدن, ومع ذلك بقصرعن بلوغ المثل الأعل ٠‏ واد تبه 
على ذلك أن الآمر الذى أنا مقدم على تعريفه » أو الدى أحاول تعريفه 
ليس الخير المطلق » ولكنه وسيلة معيئة من وسائل الخير .. و 

أهتم فيا بعد بتقدير قيمته . أما فى الوقت الحاضر فيك أن تتفق على 
أنه مادامت المدنية خيرآ ومادامت حالات العقل اليرة تعد وحدها عادة 
غايات خيرة » فالمفروض إذن أن تكون المدنية وسيلة كالات العقفل 
الخيرة » وهذا بالطبع سبب آخر يدعرنا إلى الابتباج لآن أولشك 
الذنكانو! يقاتلون من أجلها هم أو لتك الذين فازوا فى المعركة . 


وإذا قلنا بأن المدنة وسيلة للخير ؛ فلنذ كر أن ذلك ليس معناه أنها 
الوسلة الوحيدة . وأراتى مضطرا إلى ذ كر ذلك لآن الرأى أخيرا قد 
ساد بأنه ما لم تكن الوسيلة للخير هى الوسيلة الوحيدة » فإنها لنتكون 
البتة وسيلة . ومن أجل هذا لم يظفر العلم برضى جماعة من المفسكرين . 
ولعلى أستطيع أن اقول شا مق الكتات + لعي ها سرت موق[ نه مق 
دأهم : ٠‏ بل ومن رأى 1 كثْرالناس ٠‏ أن الدنيا التى لا يكون فيها إلا العم 
دنا تنقصبا العاطفة ويئقصها المال .5 أن الرأى الذى يقول بأن العاطفة 
والجال والعلم قد تكون جميعبا خير| نت لبون ليك أدزية اس 
عتته العقل الخبالى الجديد المفزع . ٠‏ سواء فى داخل البلاد أو خارجيا . 

المانية إذن لذبت بالق كد الوم الوحيدة لاعن . ومادامت الحياة 
وسيلة ضرورية لحالات العقل بكافة ضرو .ا » فبى وسيلة من وسائل 
الخير » وخيث أن التأمس والمطر من وسائل الحياة » فبما كذلك من 
وسائل الخير » وليس من شك فى أن الهياة والشمس والمطر هى كذلك 
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من وسائل المدنية 6 ما دامت المدنية بغيرهأ لا عكن أن تظبى فى حيز 
«الوجود . ولكنها' ليست هى المدنية » 5 أنها ليست من وسائل اخير 
.عقدار ما هى من وسائل المدنية لحسب . بل إن الحياة والشمسء المطر 
والخبز والئييذ والجمال والعل والمدنية هى ‏ ف الواقع - جميعا من 
وسائل الخير . وما ينبغى لنا أن نذ كره هو هذأ : إن امال وسملة 
مباشرة للخير . واهدنية وسيلة وسط . فى حين أن الشمس وااطر والحياة 
نفسبا وسائل بعيدة وإن تكن ضرورية . 


اكتف تق اناف و اررق تيهذا الترضع لورلا أن هر كت 

أنه يؤدى إلى غيره » مطابق له » ومع ذلك كثيرا ما مبمله حتّى أو لك 
لذن يقبلونه فى صرغته الآولى الجلية الواضحة » و مخاصة حينا إستحّو ننا 
عل أن نقوم بهذا العمل أو ذاك لصالح المدنية : ذلكأن المدنية لا يمكن 
أن تكون من وسائل ا خير إلا إنكانت وسيلتهالوحيدة . وبطبيعة الحال . 
الوكانت المدنية هى الوسيلة الوحيدة الخير » لاستتبع ذلك أن يكون كل 
ان يؤدى إلى الخير جانيا من جوانب المدنية . ووحدث أن المدنية ليست 

كذلك , خرى بنا ألا مخطىء فى الاختيار والانتقاء . ليس من شك فى 
أن الجن ( وهو نوع من أنواع الخر ) والكتاب المقدس من وسائل 
الذين إذا تثاوتريا ١‏ يد ملاهمة فى الوقت الملاثم . ومع ذلك فتحن نتساءل 
:إلى أى مدى يبرر التجار الأودييون والميشرون صحة دعوامم 00 
ما حملونه إلى البلدان المتوحشة هومن المدنية . وكثيراً ما كانت العقائد 

اآلت لا تنبنى على العقل ولا تقسامح » والوطنية الغمياء.والولاء وسائل 
.الات عقلية سامية . وللخير تيعا لذلك ء بيد أنها ليست بالمدنية » بل 
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لقد دلت على أنها فى أ كثر الأحمان مغادية لها . المدانية وسيلة معينة 
لألخير . و بجحب أن تحذر من أن نزعم أن كل ما حت أن نقدر جانب 
.منها . يحب ألا نرعم أنها تشمل كل 'الفظائع امحببة إلى نفوسنا . فقد 
.نؤثر إيثارا كبيرا أ كل شر بحة من لحم الضأر: انحمر عل دراسة 
'الميتافيزيقا . بيد أنه من حماقة الرأى أن نسل على هذا الآساس 
. بوحده _بأن أكل اللحم من بين هذين العملين العجبيين أقرب إلى المد نية » 
'المدئية ‏ وهى ليست الوسيلة الوحيدة للخير » وليست مجرد وسملة 
«للخير ‏ وسيلة معيئة » نستطيع أن نعتيرها عظيمة الأهمية » استنادا إلى 
توآئ ساسة الحلفاء » وإلى اساي عيض ةواقن صلاية . 
ولاه رعرع عم عي | كانيات تاسترا 
إن هذه الصفة , متمدن » كا يعلم أو لك الدين قضوا خيرسى حياتهم 
فى دراسة هذه الآمورمن الناحية اللغوءة » مشّقة من حالة للمجتمع أسمها 
باللاففة ذورزوت اذتعانا بيدا عاقا ,ارج باتصداك القرن القا من مقر 
كان الفر نسيون يشتقون وصفبم «المتمدن» من الاسم الموناتى «للمدنيةء 
وعندما تتحدث عن عصر متمدن نقصد أن الجتسع:الإبى. بعيش ف هذا 
العصر مجتمع متمدن . « المدئية» ‏ على الأعم والأصح ع لشت إل 
“جماعة بشرية مؤتلفة منظمة وهى ‏ فى استعال أقل فى عبومه وق 
مته # تنسب إلى أشخاص » أو مواطنين . غير أن العقل الذى لم 
.تدرب:على التضريف والاشتقاق جى هذا العقل يستطيع أن فنذوك 
.أن المدنية فى الواقع لايد أن تكو ن هن إنتاج الآافراد المتمد نين “وأن 
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أى تحاولة لفبم طبيعة هذه الظاهرة أو لتعليل ونقودها: واد عينا 
ومياشرة إلى الدشر الذن ببدعوا وحافظون عليبا » والإدراك العام 
المجرد قوق هذا بد انا على أن الفرصة أمامنا الحم على الآفراد أجدى 
وأقرب إلى الاحتمال بكثير من أية فرصة تأمل أن تناح لنا الحكم على 
هيئة غامضة متعددة الجوانب كالدولة أو انجتمع . الإنسان قريب 
التناول » و تستطيع أن تقول شيثاً يقرب من التحديد عن رغيات أو 
مول جون معث أو دى سنج » ولكنأى شىء دقيق تستطيع أن تقول 
عن بريطانيا العظمى أو الصين ؟ إذا تحدثنا عن « شرف الصين » أو 
د مصال انجلترا » فن المستحيل أن نعنى شيئاً محددأ » ومن غير الحتمل 
أن نعنى البتة شيدًاً . فليست يع سكان بريطا نيا العظمى نفس المصلحة » 
وليست جنيع أهل الصين نفس المشاعر . و لكنا نستطيع أن نعين فى 
وثوق العاطفة الى تتح فى رجل صيى بعينه » وأن تتا بع فى يقين نوعاً 
من الساوك يكون فى مصلحة معث . ولو أن إجاترا امتنعت عن إعلان 
الحرب على ألمانيا لما استطاعت أن ترفع رأسها مرة أخرى ؟ يعم كل 
منا . ولكنى أستطيع أن أقول أن عث يستطيع أن يشمخ بأنقه . 
ولا كان الآمر كذلك . فررما يتوقع منى القارىء أن أبدأ يح 
. فطبيعة المدنية بأن أحاول الكشف عن العناصر البى يتكون منبا الرجل 
المتمدن ؛ ذلك هؤ الترتيب المنطق » غير أن هناك مايعوق اتباع هذا 
الطريق . ذلك أن الرأى العام قد يتفق كل الاتفاق على أن جماءات بعينها 
كاات متمدنة . بل وضالعة فى المدنية . فى حين أن الرأى لا يمكن أن 
مح هذه الصورة عل الأشخاص . ولما كان مرماى البعيد أن 
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أكشف عن ماهية المدنية » فإن أولى مخاولاق ستتجه نهو اكتشاف 
الخصائص التى كتمبز مها الوحدات المتمدنة باعتراف ممع ٠‏ وإذا 
كنت سأحث ف « الجاعة المتمدنة » قبل أن أبحث ف «١‏ الفرد المنمدن» 
فرد ذلك إلى أن لدينا عن اجماعة المتمدنة « تماذج» يقرها المال 
بأسره . 

ولكتى لن أبدأ بهذا أو بذاك : بل سوف أبدأ بوحدات يعدها. 
العالم را ود أذ مدق حكبى على خصا نص هذه الوحدات 2 
لوجب أن أصل إلى نتائج معبرة سلبية لها أهمية أساسية . فسوف أعرف 
ما ليس بالمدئية » ولا مكن أن تكون إحدى خصائص الجماعة المتوحشة 
ميزا من ميزات الجماعات المتمدنة . لا مكن أن تكون إحدى تلك 
الخصائض المميزة التى أبحث عنها والتى تفرق بين المدنية والوحشية . 
ولا مكن أن تكون من روح القدن . ولن أحاول أن أ كتشف ما هى 
المدنية با لببحك عن روحبا فى الفاذج التى يقرها العال طراً حتى | كتشف 
ما ليس بالمدنية . وعئدما ألآس ‏ أن استطعت ذلك صفات مشتركة 
فى هذه الؤاذج لا وجود لما فى الجماعات المتوحشة أكون قد ا تتبيت 
من الجانب الاول من عمل . عكد نك | كرون قد | كتشفت الصفات 
المميزة للمدنية . 

نيوت أصوغ نظرءة محكنة . وإن كنت أريد أن يشاركنىقراوفيها 
فلابد أن أقيمها على فروض تبدو لهمعادلة . أعنى أنه لابد لى من أن 
أمتخلص الخصائص الميزة لللدنية من النظر فى وحدات يقر لها الجميع 


بالقدن أو بعدم القدن . والوحدات الوحيدة ب ؟! ذكرتمن قبل 


اقلا 


1 لتى جمع الرأى ى فيها حقا على مدا أو ودشيتها هى | #تمعات : ومن 

5 نحتم على أن أحث عن الصفات لدزة فى التممات لانى الافراد . 
فإن وجدت ار ل أواصل البحث فق مصدرها الذى 
لا يمكن أن يكون إلا فى عقول الرجال والنساء . وإن جماعة من هؤلاء 
كا سيتبين انا سد ل المتبح الحق .. وإذا رسلا خيا لنا إل حدالبحت 
فما إذا كنا تعزير الأسباب تأمل أن نضاعف النتائج- أى هل نستطيع 
أن نويد من المدنة ‏ فلا شك فى أننا سنجد أنفسنا مضطرين إلى البحث 
عن الوسائل التى >كننا أن رج بها أعدادا وافرة من أناس ذوى مد نية 
رفمعة . أما فى الوقت الحاضر فلايد لى منالانجاه إلى 0 
فببا الخصائص اتى أث عنها » فى | يجتمعات وحدها توجد الغاذج التى 
بجمع الرأى على توحشها والعاذج الى يجمع على عدا م 
اجتمعات اثئنان أو ثلائة على الآقل لا «مارض فى سمو مدنيتها أى فرد 
ضاف من التعلم قدرا معقولا . وسوف أنخذ هذه انجتمعات 'ماذج 
الكال وهنا ل 7و[ ارد فتيداف عو انرجا عدت من ين 
اجتمعات ذات أادنة الرفيعة » غير أن حقها فى هذا الوصف محل تنازع 
ا يستند إل دواع قوية . ولذأ فلن نجه [أمها . 

21 هناك #تمعات متمدنة باعثراف الجميع اناك حرو تمق 
العالم كاه 3 وصفها بالوحشية ٠‏ وقد تعجب مهذه 5 الوحشية . 
وقد تغتياابب أر يت انك تعقيا اكد ما تعشق الجتمعات 
نه بي أن الإجماع بمعقد على تعتها بالوحضية حتى إرد_. علياء 
الالأروبولوجيا يقصدونها ليتللسوا فيها حال الإنسان البدانى خلال تلك 
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القرون البعيدة أو العصور السحيقة حينا كان ينتقل من البهيمية أو على 
الآقل من العصر الباليواتك إلى العصر النيوايتك . وقد قام هؤلاء 
الا نكرو بولوجيون العجمبون بدراسات دقيعة فىعادات وممتّقدات | كثر 
الناس وحشية من بين هذه الأقوام المتوحشة .ومن دراساتهم آمل على 
الافل أن أعرقع نا الف ب الملائة ب وزلار؟ انها مم نمه ع هنا 
نكن شريفة ‏ مكن أن تنكون من الخصائص المميزة المدنية » إذا 
كانت ما تتصف به الجهاعات المثو<شة . إن الجتمعات المتمدنة قد تشاطر 
الجماعات المتوحشة مثل هذه الخصائص بطبيعة الحال » وقد تنصف مبا 
إما كصفات مشتركة بين أف راد اليشر جميعاً »أو كأثر من 1 ثار البريربة. 
وكذلك قد تكون هذه الصفات ذات قيمة وجاذبية » وقد ,ينتصف بها 
كثيورمق السنوت:ذات: المانة الرفيعة أو 1 كثرها ولا تقتصر السة 
على المتوحشين . ولكن حدث أنما ليست خاصة بالجتمعات المتمدنة فلن 
تعيننا على التعريف . ومع أن بعض الخصائص الت تشاطرها اجماعات 
المتمدنة ممع المت و حشين لشيع بين جميم | جتمعات المتيدنة” 4 اا ايا 
ليست من ممنزاتما التى تختص مها . وإما نبحث عن الصفات المميزة 
أو الخصائص . نريد خصائص شائعة بين جميم الجتمعات ذات. 
المدنية الرفيعة خلو منها الجماعات الاتوحثة . ولا نأمل أن نعرف 
مأه المدننة إلا بعد أن نستخلص هذه الخصائص 

فواجى الآول إذن هو أن أذيل الموانع من الطريق . يحب أن 
أستبعد تلك الخصائص التىكان من الممكن اعتيارها منعلامات المدنية 
ولا أن أسفل الفا[ الخودفة وام دها تاخرا تماطن امتمعات التمدلة 
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فيها . ولحذا الغرض ينبغى أن أ كتب فصلا علبياً » يببحث فى أسفل 
صفحاته بعض القراء الذين هم حق التشكك فى علمى عن حشد غزير 
من الحواشى . بيد أنهم سيبوءون مخيبة الآمل . فى مقالة خفيفة سطحية 
كبذه لا مجد الحو اقى المتتقيضة مكانا لما :ولايد أن وديا القيل: 
ولكنه القليل سب . وقد رجعت فى أأكثر ما ذكرت ف الفصل الآاول 
إلى ذلك المؤلف الثبت الذى وضعه وستر مارك نحت عنوان ه أصل 
الأداء الخلقية وتطورهاء . هنا بحد القارىء المتشكك الدليل قائما على 
كل حقيقة مذكورة . بل أكثر من هذا » هنا بجد القارىء سردا دائعاً 
لعقائد الشعوب المتوحشة وأخلاقها : مردا يستند إلى العلل الرصين . 
' مؤيدا بالمراجع العديدة» وموضحا بالطرائف الى تأخذ بالآلباب . 
أما عن الحواثى فإن اعتراضى عليها فى الآدب الخفيف هو أنها تصرف 
العين من جبة » وهى فى أغلب الآحيان ‏ من جبة أخرى ‏ حيلة 
التخلص من العمل البغيض الذى بتطابه تشكيل كتل جامدة من المادة 
الخام فى صورة مقبولة . وإذا تساعحنا فقبول عادة تنكرار طيع المقالات 
وجب أن نتساع كذلك فى هذه المواثى المطولة المزيدة . فهى تثمة 
لا مفر منها للصحافة الى تزعم لنفسها الخلود . أمافى مقال خفيف ينم 
عن الصماغة الجملة من أول لفظ إلى آخر لفظ فيه فبى عادة دليل على 
اعت وأفن فق :اله ولفيت 1 كو التظاهن المفزفة مل اق 
على النقيض من ذلك أشعر ‏ كا يشعر غيرى - بالروعةالى يسيغها 
على الصحيفة الاقتباس الموفق أو الاسم امس وكذلك لق فت 
عل القارىء المستبشر الذى يتخول إل عقيدنى راحة الضمير وثبات 
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القيوة مقنرنما ردقه عازال لاسن شد هلان لامكا تناك بو الاسسات.. 
الجلية . ولكنى عندما اضطر إلى الإدلاء برأى من تلك الأراء الى 
تشترع من القارىء المعادى صيحة عير بها عن. تكذييهما أذكر ‏ 
عندئذ فقط سأضطر إلى الإشارة فى هامش الكتاب ى أرد عن 
نفسى الاتهام . 


من أجل هذ[ حاولت أن أدخل السرور عل . مثل هذا القارىء 
يبوصف مقا أتى هذه الققيقة الساحة :وأركه أعا متكرن حنينة 
كل عاق الكلنة سق عع مرو ا كانت كتالك: طسة. - بو لكي 
عندما استخدمت هذه الكلمة كنت أفكر قبل كل ىه فى أحدث 
دلالاتها . قضدات أق دوف أحاول ‏ أريى. أكزن مفيوما .و [ى 
لأعطف عل أوائك الكتاب مي أو مقتضيات 
الخدمة الحرية عل الاتصراف من التعلم ٠‏ وإ لآدرك مام 
الإدداك لماذا يعرضون عن أو لمك الذي نكان هدفهم التعبير عن الآراء 
فى بساطة ووضوح وإبحاز بقدر الإمكان . إن أمثال هذه الاساليب 
السائسة تختصر أطول الكتب الى ألفبا كثير من خبار أنبيائنا إلى 
صفحات قلائل . فإذا لم يكن لديك الزيد الذى تكسو به الذبر فإنك 
لا تستطيع أن تكسو خبزك بطبقة رقيقة منه . وفى مثل هذ[ القحط ء 
لا كون بوسعك إلا أن تغوص فق الرغنف متعجبا.. و يسمى هذا 
فى الآدب تعمقاً . وبالرغم من أر_ هناك من القراء من يغوص 
إلى أعيق الاعماق فلا يلاق هناك أضغر ذرة مرن الزيد الصناعى 
فيتشجع على وصف هذه الأعماق بالفراغ ‏ برغم هؤلاء نجد أن 
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الاساوب العميق «لق التقدير عادة فى أجزاء من أوربا وأمريكا يتصف 
أهلها بالنشاط وخفة الحركة . وعلى أية حال فإن صنات الفيران العمياء 
الى تثقب الارض وعمال المناجم الذين يغوصون فيها هى عندى من 
قبيل التظاض . ثم إن مقالا من هذا التوغ قوق هذا مختلف عن 
الشعر الحديث والفلسفة والخبال الفلسق الحديت فق آنه لا يأمل أن يلق 
[عناياً من ذلك لبور الضخم الذى يغفل ‏ خلال بحدّه عن الحياة ‏ 
كل الفوارق الدقيقة بين الكلام المعقول والكلام الفارغ . إنى لا أجرق 
أن أكون عبيقاً . وأصارحم القول أن كاتب هذا المقالكان يود أن 
يديحه بكل ما أوقى سكو وهيوم وفلئير من وضوح قليل الغود 
لو أنه عرف سر سطحيتهم م 

وسوف أحاول أن أكون مفبوماً لآ ىأود أن يدرك القارىء ماأقول. 
و لنفس هذا السيب سأ كرر ما أقول » وكان من الممكن أن أتعلم من 
.لوحات الإعلانات - من زمان بعيد ‏ إن نكرار القول هو وسيلة 
الإقناع . ولكنى فى حداثتى كنت غراً لا أفهم الناس » فكنت أعتقد 
أتى لى أتقل إليهم ما أريد ليس عا > إلا أن أذكره مرة واحدةفى 
وضوح . وكان فى دار النشر لأصاءها السادة شاتو ووندس رجل فمثل 
سذاجتى » اطلع على مسودات كتانى الآول عن ١‏ الفن » فأشار فى رقة 
بالغة إلى أن فى نقطة من نقاطه ‏ تعر يف العمل الهئى - رما بالغت 
فى التكرار . نعم لقد فملت :و ١‏ القارىءء كفرد فد كان مصيباً كل 
الصواب » ولكنه كان بخطتاً باعتباره ناشراً » بل إن لم أكرر القول 
بالقدر الكافى للجمبور . وما برح النقاد الا كفاء فى انجلترا وأمريكا 
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حتى اليوم «ذكرون أنى قصدت ١‏ با لعمل الفنى » ما قلت عبل وجه الدقة 
تهرارا أى لا أعنيه . ومن م فاق أرجو أى قارىء ب«لاحظ أى 
فى هذا المقال أكرر القول مراراً أن يتفضل بنسبة ما عند المؤاف 

من إملال إلى خصيصة من خصائص القراء عامة ‏ خصيصة لستبحاجة 
.إل أن أقول أن السيدة أو السيد الذى تننوقه المصادفة إلى مطالعة هذه 
لالكلمات لا يتصف با . 
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0 53 
ما ليس بالمدنية 


ليس احترام حقوق الملكية منخصائص الجتمعات المتمدئة وحدها. 
ع إن الحيوان ليس لديه هذا الاحترام 5.٠‏ أنه ليس إديه 7 لات من. 
حجرالصوان . وعند الإنسان المتوح<ش هذا وذاك » وهذا ما مزه من 
الحبوان» ولكن لا بجعله إنسانا متمدنا . إن 1 لات الصوان واحترام 
حقوق الملكية قد تكون من وسائل ال أدنية » غير أن الإحساس بهذه 
الحقوق لا يمكن أن بعد خصيصة من خصائص المدنية » شأنه فى ذلك. 
شأن آ لات الصوان. بل إن كثيرا من الاغنياء والممكزءناعتنقوا رأيا 
يناقض هذا الرأى . غير أن وسثر مارك يقؤل لنا إن قبائل متوحشة 
عديزرة عندها مر دقة التفرقة بين «١‏ مالى » و « مالك ء» ما عند قاض 
انجليزى » وتكاد السرقة أنتكون مجبولة بين منود أمريكا الثمالية حت 
جاء الجنس الأ بيض الذين من الإتصاف أن نذكر أنهم بذلوا قصارى 
جهدم فى مواذنة أى ضرب من ضروب الاتحلال الخلق را أدقارة 
معهم بإرسالالمبشرين بذ كرون الأهالى بأنالعقوبة الآزلية تتتظر أوائمك 
الذن خا لفون الوصية الثامنة. وعلى أدة حال يحب ألا نظن أن الاعتقاد 
فى الله والحياة الآخرة مقصورة عل المتمدنين - وليس هذا الاعتقاد 


٠ 
من‎ 


هو خاصيتهم الآولى . بل على تقيض ذلك » نيحد أن لدى معظم اللاجناس 
المتودبة عقيدة حية فى الا!-ه» وكثيرمنها بأ كله. واخظاسكان الغاىات. 
عاسترالا س ورعا كانوا أشد المتوحشين. توحفا ت عتقدون فى 
وجود كائن أعلى يضع القوانين الخلقية ويح يبنهم » بل نهم ليسمونه 
د الأب » ويعبدو نه فى صورة سيد وز . .إن المتوحشين قلبا ‏ شكرون 
وجود الله . وم مثلنا يتطلعون إلى مستقبل أعظم . ظ 
.وى امجتمعات العامة سمحت السيدات يهَلن إن مقياس مد ني ةالشبعوب 
هو المكانة الى تخص المرأة بها. ترتفع المدنية أو تنخفض بارتفاع, 
مكاتتها أو [تخفاضبا » غير أن هذا مخالف الواقع . فإن لدرأة عند 
سكآن جزر إندمان » وعند البوثان والفيد| ‏ و ليس بين الناس من 
حم أقرب منهم إلى الحيوانية ٠‏ ؟! يول وسترمارك - اعتبارا أ كير 
عا كأن لا عند الاثينيين لعبد أرسطو . و يبنا جد أن الذ كور فى 
كثير من القبائل المتوحشة ‏ برغم تحيوانينهم يستكينون لزوجاتهم 
ويضعونين فى مستوى :يدانو من مستواهم » كان الصيذيون فى عصر 
تائم وعصر سومج وصضا العصرأن اللذان اشتبرا. بالمدنية ‏ 
لا رفعون زوجاتهم فوق قدر اماشية إلا قليلا . ومن الواضم حقا 
أن كثيرا من أكلة لحوم البشر متلكون عددا لا حصى من الفضائل 
العائلية » إذ يتصفون بالرفى والأمانة والجد ء والكرم مع أفراد 
قبيلتهم » والجود مع الإغراب وراك عل للن ذا مدو أن كااطتد. 
عامة البريطانيين من فضائل ليس خاصا باجماغات المتمدنة . وكثيرا 
ما أذهل المكرففن مب | لترسين . ويقال إن الفيدا من أ هلسيلان . 
ظ ماذج تحتذى فى الصدق » والاندامان الجررءون والبوثان , يعترون: 
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الكذب نما كبير|ء فى حين أن سمعة الإغريق وأهل كريت سيئة فى هذا 

الصدد » وفى دين أن سكان قارة أوزيا يصفون بريطانيا العظبى بصفة 
خاصة » إذ يطلقونعليها «الغادرة, . وكثير من المتوحشين لا وتصفون: 
بالصدق سب ء بل يتصفون كذلك بالنظافة . فالميجى » وهم شعب 
سابحل الذهب البائس . الذين مخضعون لآولئك المتوحشين المعروفين 
باسم منبتى ١‏ يغتسلون مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم » ويغتسلون. 
اغتسالا كاملاء فك أو رومن نهاية الإمبراطورية الرومانيةحتىاعتلت. 
امل فكةورءا العرشاغتسل اغتسالا كاملا مرة في كل عام ؟ 


#الأنعان ‏ اكتو بن اموي المتأخرة فيا : يتعنق بذلك الموضوع 
الهام ‏ موضوع الأخلاق اللمدع لش ا للد إناء دهم - إن شأ نهم 
فى ذلك شأن بزول ١‏ ينظرون إل الرنا بعين الفرعء فالةبائل الى 00 
غابيات البرازيل جه[ مل الجالستريك فالعزام الزواج منو إ|حدة . 
وكذلك يفعل الكثير من قبائل كلفورنيا . ومن المؤلم بل ومن 
العجيب أن البروفسور وسترمارك ب برقم هذا ,صف هذه القبائل بقوله. 
«إنها من جذس منحط وضيع .. وهىمن أحط القبائل على وجه الآرضء» 
« والكاردوك لا إسمحون بتعدد الزوجات حتى ازعما مم » وقد متلك. 
الرجل ما يستطيع شراءه من إماء » إلا أنه حلب على نفسه العار لو أنه 
عاشر أ كثر من واحدة». فإن ذلك يشبه عندم أن يضاجع الرجل ادوج 
طاهيته . واست على ثقة تامة با يعتى الاستاذ وسترمارك بقوله بأن. 
الزواج من واحدة بين قبائل الفيدا والاندمان الجزريين قاعدة يصر 
الرجال على الترامبا يصرامة إصرار الرجال فى أية بقعة من بقاع أوربا » 


نذا 


و لكن الأهالى فى كز نيك بار على اللأقل. لا يحلبون اللوم على أنفسيغ 
فى هذا. فالرجل منهؤلا. «المتوحشين ا ا ا 
| نعدامالعفة إنما ممنتاء 2 عندم عند كثير من القبا تل المتوحشة 
الأخرى ب من يخا لف هذهالقاعدة بالن أو بالموت . مول وسبرمارك 
مما يستحق الذكر إنه ينتمى إلى هذه امجموعة من الشعوب ( الجموءة 
ذات الإحساس ارقيق فى هذه الأمور ) متوحشون من طراذ منحط 
كالفيدا من أهلسيلان » والا وروت من أهللوزون » وبعض القبائل 
الاسترالية » . وكان تحق له أن يضيف إلى ذلك أنه مما فعس لد ران 
نذا كن اقل المت وحشين 0 ٠»‏ فائها كانت 
تعتير فى أزهى عصور التاديخ ذلة صغيرة .عل أسو أتقدير . وخيلانا ٠‏ 
لما كان عليه أهالى كار تمكو بار كان أغق النامن فك | وأشدم اك 
تراك المفوو قار بغضون الطرف عن خطتئة الرنا الشنيعة . 
بل لقد نادى أفلاطون بشبوعية النساء . وكان العفة وزن خفيف فى 
حلقة القبياديس » و بلاد هادريان » وحدائق مديشى » وف الصالونات 
الى صاغ فيها فو امير وملفيئيس وديدرو ممطا عقليا جديدا ا مه 
بفلسفة اللذة . وبدو أن سقراط وشكييين لك وكان وقبصر 
ونابليون ودوق ولنجتون وجودج الت ذاما قد عاشو |[ حياة يجعلهم 
غير صالحين لأحسن مجتمعات إيحوردت فى لوزن . ولم تكن الحالٍ 
خيرا من هذا فى العصور العظيمة من تاريخ الصين . ولذاء ليث أن 
أغالى كار نكو يار يعتبرون اتعدام العفة [إثما مميتاء قنحن همرغمون 
على الحك بأن العفة ليست خضيصة من الخصائص المسيزة للدنية . . 
ودعنا لا ثداهن أنفسنا فنحسب أن حب الوطن فضملة من فضائل 
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المدنية المميزة لها . فقد عرف نبا هنود أمريكا الثمالية » حتى لقد قال 
كازقر هق" الوذ رز انيسن : : إن أول عاطفة وأقواها تملكا لقلوهم هى 
الشعور بشرف قبيلتهم » وسعادة أمتهم » . وكتب ماك جر جور عن 
اليودوباس فى غربى أفريقيا يقول ١‏ ليس بين البشر جنس أشد متهم 
إخلاصاً لبلده: ومع ذلك فبذه القبيلة ‏ :إن صحم:ظنى تاقد“ اثهمت 
بأكل المبشرين » وكذلك ١‏ كثيرا ما يموت السلومون الجزرريون من 
الحنين إلى الوطن وهم فى طر يقهم إلى مزارع قيجى أو كوينزلاند» وطبقاً 
ما يقول مستر و لبامز أخذ أحد أهل فبجى عند زيارته للولايات المتحدة 
عحدينا ماعل أمر من سدة عد يعاد الأوسه الى نوق فيها هذه البلاد 
عل بلده » فأسكتته على الفور المستمعون من أهل وطنه » وصاحوا 
قائلين «١‏ إنه رجل ثرثار وقح : اقتلوه » ومهما كر. من الآمرى 
موضوع العفة » فإنه من الواضح أن شعلة الوطنية تتأجج ناصعة فجزر 
فنجى 5] تتأجي فى أى جزء من أجزاء أوربا . وبالرغم من أنه قل من 
الأمم الحديئة من يتعل منهم الكثير » فإن كديرا من الشعوب المشهودة 
من قديم ريبما أفادت من مثالحم . فأهل الصين ملا سرعان ما تعلموا 
ع بعدعيد كلنفروشس - من فلاسفتهم أنه جبعلينا أن تحب الناس 
باع ارات وله مكتاب الى الس | ندا تتترا أنه لايمتى 
الرجل واحداً منا أو غرببا عنا إلا ذوو العقول الصْيمة » . وقد قال 
دموقريطس الآابدرى ١‏ إنكل بلد مطروق عند الرجل الحكي » وأن 
الآرسر: بأسرها وظن كل من كان له قلب كريم » .كا أن القور نيا ئيين 
والكابيين الأواخر عدوا الوطنية سخرية من السخريات » وتطورت 
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عقيستهم إلى تلك العالمية الرواقية المتساحة الى اعتنقها سنبكا وابكتيتس 
وماركس أوريليس . وكان حم فلتير النهائى وهو بتكل عن الحرب 
د أنه من الجل أن بلدا من البلاد لا يكسب إلا إذا سر الآخر,. 
ودين أن حمر فون أن تخلف كثيرا من اليا نسين » . 
وأعتقد :أنه يحب أن تقر أن الإحساس يحقوق الملكية »والصدق. 
والنظافة + وَالاعتقاد فى الله والحداة الخو والعدالة الأيدية » والشيامة, 
والعفة ٠‏ بل والوطنية ليست جميعاً بين الصفات المميزة للندنية ؛ وإن 
تكن برغم هذا من وسائل المدنية » بل ومن وسائلها. القوية 
الفغالة . ومن الؤاضم 'أن دوح المدنية شىء لم محققه المتوحشون »ومن” 
ثم فلا مكن أن يتوقف على الفضائل البدائية » وأن المفارقة بين 
المتوحش النبيل والرجل المتمدن التى جرت عل الآلسن فى اماق سنة . 
الماضية لتدل على إجماع الرأى على أن المدنية ليست إنتاجا طبيعياً . 
وبحب أن تتوقع أن يكون لما شأن بالصفات التى ١‏ كتسبتها الإنسانية 
أخيراً "الشعور: بالذات وروح النقد . يحب أن تتوقم أن تكون 
كه اع امو . فالمدنية شىء مصطلع .. 
غير أن هناك رأيا متخلفاً يستند أساساً على عل ناقص ,تمشدق به 
المدّعون وأنصاف المتعليين ٠‏ والمدنية يئاء على هذ | الرأى: توف عل" 2.. 
الخضوع المطلق لقا نون الطبيعة © . والشسعار الذى ينادى به أسحاب , 
0 (5) يوؤكدلى صديق مسكر رعوند مور مر الذى تخرج فى ١‏ كدفوره من وقت 
ليس بالبغيد إن أصماب هذا المذه_لاوجود اليوم طح .“وقد يكونمصيباً .-وأرجو 
أن يكون مصبباً . غير أنى 'أؤكد أنى ين كتيتٍ مدا ك: ت أفنكرى جيل سابق 
كا أفنكر فى 'حالة عقلية كات تسود منذ خسئة وعشرين عاماً . 


هم 


هذا الرأى هو «١‏ خل الطبيعة وشأتها » : إن ملكة الحبو ان وعملكةالنيات. 
هما مثال القدن .وم يقولون بأن الإإنسان قد أفسد الامورلانه ل يسم 
للأصلح بالبقاء.: ولن نكون حقا متمدنين حتى نترك الضعيف للنوت. 
و<تى نقر بصفة رسممة أن القوة هى الحق . عندئذ يرث الارض الصا كون. 
وهنا يتيادد إلى الذهن بالطبع هذا السؤال: ومن ثم الصالحون ؟ إذاكان. 
الناقصون من الناحيه الجسمانية قد نجحوا فى تنظ امجتمع محيث أصبح, 
طلبة جامعة لندن لا مخشون بأس رجال الشرطة الذين يحدقون.. 
مهم » أفلا يجوز أن يكون ذلك لآن الناقصين من التاحية الجسمانية 
هم المتفوقون فى الناحية العقلية ؟ وإذا وثقنا فما روته كتب المراجع فقد 
كان التطود نتيجة للسكر كا كان نيجه لقوة الاعصاب أل يكسب. 
الا يا مالم يكسب الماموث. 
نتم العظيم » وحتى 2 بنى الإنسان ر ما لم يبق إلا منكان أصلم للبقاء .. 
اي د 0 الأصلح من 'قوانين. 
الطبيعة » فإنا نستطيع أن نفترض أن الآصلم للبقاء م الباقون فصلا . 
وليس من غير امحتمل أن تصبح الحرب الحالة الطبيعة البشر » وإذآ . 
: كان الآمر كذ لكفإن المستقبل سو فيكون مع أولك الصضعفاء الما كن 
الذين يكيفون أتفسبم لظرونهم بابتداع الوسائل التى يتحاشون بها 
الخدمة العسكرية »م حدث ف العصر الجليدى أن بقبت تلك الآنواع 
الى عرفت كيف تحمى نفسها من حدة المناخ . يقول طلاب العل « لقدد 
تدخلتم مع قانون الطبيعة » ونجيبهم بقولنا « هذه هى طبيعتنا » 


وأخشثى أن يطرق أذن العام البيولوجى المتحمس كلاى هذا ك1 
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لوكان سفسطة وشراً. وإذا ما أدرك أنه ينبزم فالجدل فالآ رج أن يلجأ 
إلى قواعد الاخلاق ..وقل من يستطيم أن يتكلم بنغمة خلقية عالية مثل. 
رجل العم الذى لم تم نضوجه . فبو يصم. ‏ ومبيره مطمئّن ‏ بالمبوعة 
والتقلب و الخيانة والجين والوضاعة والسخف و الاندفاع وراء العاطفة. 
والشى المطلق ‏ بيصم هذا كل من ستقد أن من واجينا ألا تبمل, 
الكسحين من الأطفال حي الموت . وألا تخنق الفنانين المصا بين. 
بالدرن : و ألا نكل إلى اللروفسور راى 0 اخشار حبياتنا . 
يقول هؤلاء العلداء ساخختطين « ينبغى لناء ولكبى أتساءل أليسو[ 
ق هذ[ أيضا بوتاقضية» لس اق اللسحة ما يقش روانها فنا 
ما ه يكون» . حينا:يقول العالم البيلوجى إنه لاينبنى لنا ألا نتدخل. 
مع :الطبيعة ٠‏ فبو نيزن الرأى وزنا خاقيا لا طبيعياً . وإذا كانت 
المعايير الخاقية تتخذ أدلة فى صالح قانون الطبيعة » فبى يمكن أن تنخ 
أداة ضدها بنفس القوةء فنستطيع أن تقول إنه ما يؤذى حسنا 
الخلق أن تقتل الأطفال والشعراء والاصابين وكل من يفقد الآمل 
فى نلوغ المستوى (ب () من الكفاية : فإن مثل هذا العمل لايؤدى 
فى حكنا إلى حالات عقلية طيبة . ويقول طالب العلم عابس « حسنا . 
ولكن ثقوا أنالإنسان إذا رفض أن يطيع قاتون الطبيعةلايد أنبلك, 
فنجمبٌ قائلين : وإذا كانت الغاية والغرض الوحيد من وجود الإنسان . 
ليس إلا أن بحاقظ على نوعه , وإذا لم تكن للفرد قيمة.إلا أن يكون 
وسسلة لهذه الغاية » فبل يكون ذلك أمسآ ذا بال ؟ إنه إذا نحم على أى 
نوع من أنواع القردة أن يفنى فإن ذلك لا يعتى البتة شيثاً » وإذا كان 
الإنسان لادميشثاى غرض سوئ مايعيش من أجلهالقردة فإناستمرار 


.”/ 


بقائه يصب كذ لك عدتم الأهمية . أما إذا سنا بأن الإنسان يعيش من 
أجل غر ضآخر غير الاحتفاظ بنوعه اتهار البناء الشاعخ كله من أساسه. 
إذرعا كانت من أجل هذه الأغراض اللاخرى 0 حمايتنا لاضعيف 
باعيلم للفرد . 


إن ا 9 أن أجلوها 1صلحة طال العم فى ساوث 
كنريمتن هى هذه : إما أن تكون الحق فما هو كائن » أو أن الإنسان 
أوسع معرفة من الطبيعة » وليس ف الحالة الأول 2 إلى الاعتراض 
أما فى الحالة اثثانية فإن لدنى الغالم الي ولوجى ممالا أ وسع اللاغتراض . 
فالماستدون ( حيوان منقرض يشبه الفيل ) بعد .ما فشل فى تضاله من 
أجل البقاء » تلاشى من الوجود , وأخذ مكانه نوع آخ حمل رسالته» 
زناة الأكناظ المتين + وهكذا سارت الأموز سير حننا .وكذاك 
إِذا فى جنس علاء سوث كر يتن . وحل عحله .جنس آخر أقدر منه 
كفاية من الناحية البيولوجمة؛ فاذا يكون الضرر من ذلك؟.إن الآمور 
عكذا تسير كذلك سيراً حسنا » ويتحقق غرض الطبيعة . لماذا تأخذ 
على عواتقنا الاحتفاظ بعللاء سوث كنرنحتين مالم نعتقد أن هدفهم 
خلتف عن هدف الطبيعة ويدق عنّه ؟ هنا يقاطعتى القارىء متسائلا : 
د لماذا تفضم نفسك بهذا الانفعال وتلك الإطالة ؟ لا شك أن عبارتين 
اثتتين كاتنا تكفيان لإقناع أى ترد بأننا لا نعنى بالماعة المتمدينة 
نوعاً كامل التنظم مجرد الاحتفاظ بنفسه ؟ ليست الال كذلك ؟ . 
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فبناك مثلا الحيل الممكا نيسكية المعقدة . إنها ‏ ليست من روح المدنيةيا ظن. 
بعضهم .. ومن الغباء والخيانة الوطنية أن نحسب أن ألمانيا قبيلالحرب. 
كانت أرق مدنية من فر نسا برغم أن الآلمان فىتطبيق العلوم على الصناعة. 
كانوا يفوقون كل الآمم ٠‏ ريما باستثناء شعب الولايات المتحدة . 
ولا يتصور أحد أن ملبورن تبلغ اليوم ما بلغت أثينا فى عصر بركليز . 
ونحن على ثقة من أن آخس من يقع فى مثلهذ! الخطأ م أرق المتعلدين من. 
أهل هذه المدينة العظيمة المضاءة بالكبرياء ٠‏ والتى يسير فيها القطار 
والترام . إن كثيراً من الفر نسيين يقرون مرغمين أن باريس نفسها فى. 
الوقت الحاضر أقل مدنية من أثينا لعبد بركليز » والفرنسيون جميعا , 
بل وكل المتعلدين من الأمريكان ٠‏ يتفقون على أن باديس الحديثة أرق. 
مدنية من نمويورك فى ,حين أن أحداً لا ينكر أن باريس متخلفة فى. 
طرق النقل والمواصلات » وفى الإضاءة والتفظيات الصحية . . 

اعد يبد الحري الزوندة النانائة فائرة أن أعاول عفنا ور 
مطعم بحجى سوهو ء» حيث اعدّادت فثة من معنا الشبان المثقفين أن. 
تجتمع مرة كل أسبوع بأحد الضباط البريطانبين الجذابين المتواضعين. 
الذين عاشوا طويلا فى عالم منواجبهم أن يتغابوا فيه حى ننسوا ماما 
مبلغ ما لدسهم منذكاء . وأذكر أتنا شرعنا نناقش موضوع هذهالمقالة. 
دما هى المدنية ؟ » وكا نت الفا ببة متقدمة جدأ فى :ذلك الحين » وأ كد. 
بعضنا أنه لا يحوز أن يوصف الجتمع بالمدنية إلا أن عنى بالفقراء 
والمرضى و انا نين . ل بعضنا ( وكانت (جماعة تضم يعض السيدات), 
أنه ينبغى أن يكون فى الجاعة المتمدنة صوت لكل من يبلغ سن الرشد. 
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-ورأى آخرون أن الشعب المتمدن حم يحب أن رتح كل شاعر وفتان : 
خمسوائة جنيه فى العام » وأن ننشء معادض للصور فى مدن الأقاليم ‏ 
#وراى اخرزون عن هد انوزةالكم و لكن را لم تعد لأرائهم من الاهمية 
اليوم ما كان لما فى ذلك الحين . وأما الضابط فقد قال : ٠‏ لا أستطيع 
أن أقول لك ما هى المدنية » ولكنى أستطيع أن أقول لي مى يقال 
.عن الدولة أنها متمدنة . إن أواكك الذين يتفقبون فى هذه الأمور 
يؤكدونل أن اليا بانكان لما خلالمئات السئين فن رأ بع وأدب عظمء 
-.ولكن الصحف لم تدك اليثة أن الدابان متقدمة ف المدنة حق: شوك 
بغري اتفرت فيا عل زلة أووية زف :وان هذه السخرية 
. موضعبهاء و -كن الضا بط الام نفسه ريما كان آخر من يمتفد أن الكفاية 
.فى التسليم هى فى الواقع مقياس للمدنية . وإى واثق من أنه يستذكر 
-.أشد الاستنكار أن «كون الير| برة الذين|جتاحوا الاميراطورية الروما نية 
قوما متمدنين » أو أن التثر الذين قهروا أسرة سنج وهدموا فى أواسط 
آسيا الثقافة الإسلامية كانوا أ كش من زمرة من الوحوش الضارية. 
.وكنت أستطيم أن أقنعه ببءض الآمثلة . وكنت أستطيم أن أجابه 
. أولئك الحبين البشرية .هذه الآمثلةالتى تحير اليوم ‏ أو ينبغى أن تحير 
كل من قيس الآدن بالتقدم الآلى . أما ذلك الذى ( أو تلك الى ) 
ا لكل بالغ فيه صوت 
قإنه رأ و فانها) [نما يتتحدث كلاما خلو/ من المعنى بشكل جللى ٠‏ إنالنظم 
:.السياسية قد تكون من وسائل المدنة وقد لا تكون . ولكنبا ليست 
. من روحبا ٠.‏ و كثير من القبا ئلالمتوحشة مكيبا زعماء مسةبدون فىحين 
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أنغيرها يبدو دعقراطيا ؛ وقدكانت أثينا ف أذهى عصورها أولمجاركية 
من ا مو اطنينالأحرار يعيشون على كدح عبيد ليس لهم ,حق التصويت . . 
وكادت فز ناف القرن الثامفن عشر أن تكون ملكية مطلقة '. فنحن 
على ثقة من أن المدنية تتعلق بثىء أبعد غورا من أشكال السكؤمات .. 

لد ععه الان بدرجة أرتاح إلبا عاق أن أبنت أن فعدن: 
االصفات الى يظن فى بعض الاحمان خطأ أنها من خصائض المدننة لست 
ف الواقع ‏ منها فى شىء . وقد حاولت أن أستبعد كل ما ليس 
بالضرورى . ورأينا أن الفضائل البدائية لا تتنافى وحالة الهمجية» وأن 
الأسماك الهلامية تطاوع قانون الطبيعة . ورأينا أن اجتمعات المتمدنة. 
أو امجتمعات الهمجية ‏ لا يسودها نظام معين من النظم السياسية ف . 
ا رأنا أن القبائل المتوحشة قد أحرزت | نتصارات عظيمة وتغليت على 
دول قوية . ورأينا أن تلك اجماءات التىيقر لما الرأىالعام بين المتعلمين 
َى العالم طرا برق المدنية ل تبلغ فيها جميعاً اخترعات الميكا نيكية أو النظم 
الى تؤدى -خير الإنسانئة درجة من الكفاية المرموقة ‏ وإن كنت فى 
هذا أمس موضوعا يتعلق بفصل آت من فصول الكتاب . وسأنحث 
فى الفصل الى عن الصفات المسزة المشتركة التى تنصف بها الجهاعات الى 
يقر لما الرأى العام المثقف ف العالم طر! برق المدنية . وسوف أعتبر هذه 
الصفات أسس المدنية . ولذا فإن كل من لا يشاطر الرأى العام المثقف 
الاعتقاد فى المدنة الرفيعة لدى هذه امجتمعات سوف لا بجد ضرودة لما 
أصل إليه من تناج ما دام شكر ما ابتدأت به من مقدمات . وسوف 
لا تكون لهذه المقالة عنده قبمة أكثر من أهميتها من الناحية العلمية . 


قد 


وإ لآذعم ‏ بناء على إجماع الرأى العام المثقف الذى يكاد أن يكون 
شاملا دق المدنية فى مجتمعات ثلائة متلفة . 

ولست أزعم » بل ولا أحل أى أز » أن هذه امجتمعات وحدها 
:هى المتمدنة . إما إخترت الجتمعات الثلاثة ألتى دو لى أنه ليس على 
رق مدنيتها أى نزاع » والى تصادف إلى أعرف عنما بعض ألتىء . 
هناك يجتمعات لما حق قوى فى أن تعد من المجتمعات المتقدمةق المد نية. 
غير أن هناك ٠ن‏ يدلى إزاء هذا الحق بحجج قوية تنافيه .ومن الواضح 
أنه لا ينبغى لى أن اتحه إلى هذه ايجتمعات باحتّأ عن مميزات المدنية. يا 
أن هناك مجتمعات أخرى : نسل جميعاً بتمدئها » بيد أنه عند البحث 
يتبين انا أنا لا نعلم عنها إلا القليل حتى أنا لا نكاد نستطيع أن ننسب 
إلمها صفات معيئة ون واثقون . وإنى لآشعر ‏ رتر هذا أن 
كثيراً من الناس يصرون عل الإضافة إلى القامة ابى خيرتها . وإق 
لآارجو هؤلاء الناس ألا يعارضوق فها وصلت إليه مر تتانج حتى 
يتثبتوا من أنالصفات المشتركةبين المدنيات الثلاث الفوذجيةالى نخيرتما 
لا تشاطرها المدئات الب بودون إضافتها .ولست أدىداعياً لآن نعتير 
ما ببننا خلافاً أساصياً ٠‏ حى إن م رأوا من الضرورى أن يدخلوا 
بالإضافة أو بالنقصان تعديلا فى العامة الى قدمتها عن صفات المدنية . 
فسوف يظل بيننا ميدان مشترك يكنى لتدعيم تعريق . وسوف نرى . 


عرض 


عاذج الكال. ‏ 


اعتاد المؤرخون الذين ينبجون: النيج القديم ٠‏ دالت بتجيودة ... 
بأس.لوب منمق متع فى معاجة الماضى أن تحددو | فى ببداء التاريخ أ ربعة 2 


عصور من المدنية الرفيعة : العصر الآاثينى ( بل يحب أن أقول العصر ١‏ 


الأيونى» إذا أددت الدقة» ولك لا أعتزم أن أكون دقيقاً) من موقعة ١‏ 
مأراتون فى عام ٠م‏ ق.م حتى وفاة الإسكندر فى عام م«بمووالقر نين 1 
الأولواثا ومن الامبرأطورية الروما نية»وإيطا ليا ىالقر نين الخامس عش 


00 والسادس عشرءو فر نسا من مبأابة الفرو ند (150) حِتى عصر الكاتب»‎ ٠ 
0 إنكان الكاتبب مثل فلتير يكتب فالقرنالثامنعشر » وحى الثورة'.‎ 
22 إن كان يكتب ف القرن التاسع عشر . ولا أحسب أن شخصاً متعلياً من‎ 


الأحياء رجلا كان أو امرأة- يشكر رف المد نيةفى ثلاثةمن هذه ا 
الأربعة ين «ترددون عند ذكر اسمروماء وآخرونيحبون : ش 


أن يضيفوا تانج وسن , وما يعرف معرفة غامضة. أو يستحدث عنه ا 


باسم المدنية الفارسية. ويكادٍ الكل أن مجمع على أن يضع امد نيةالأثينية ١‏ 
على أن الها بمة ؛ غير أن بعضهم نحدد هذه التحفة | لاجتاعية يذلاك المدى : 06 
الضيق الذى عتد خلال ستين عاما مشرقاً ما بين 4٠١‏ وعام .7غ ؛. 


ا 


ويطلق عليه عصر بركلين » فى حين أن بعضهم الآخر يطيل المدى حى 
أرسطو والاسكندر » ويمده إلى الوراء <تى سولون . إتى لا أ ع 
| لاحد فى إعجانى بالقرن السادس فيا بلغ من فن النحت الذى أعده أعل 
مور من مظاه رعبقربة الفنون التشكيلية عن دالإغريق » و إعجا بىبالحركة 
العقلية ألقوية الى مها ينحدر كل تفكير تحدايث جدى »2 وبرغم هذا 
فإ ىأشاطرالرأى العام عزوفه عنوصف القرن السادس بالمدنية الرفيعة . 
:فى حين أنى أخلع هذه الصفة دون تردد عل القرن الخاأمس » و بغيرتردد 
شديد على القرن الرابع : ويتطوى هذا الاحساس ‏ الذى أعتقد أن 
أكثر المتعلدين يشاطرو ننىإياه ‏ عل أهمية كبيرة : ذلك أننا نح سأن 
مدنية عصر من العصور لا تقاس كلية يال فنها أو بروعة فكرها . إن 
نشعر ‏ أو أنا على الآقل أشعر .أن عصر المدنية الأاثينية الرفيعة 
الها قل ماداتون :ف حين ألا مظع أن اث نرآن هذا المسر 
يتتهى قبل موت أرسطو فعام «+م » و إن كان يو نى أنأعرف | تحطاط 
ْ الفرة التى تلت الحرب فى «تنظتها العامة » وى المذاهب الخاصة وَأنكق 
ذلك بدرجة أقل . أما الفترة التى تقع بين سولون واندحاد الفرس تمائيا 
فه ىتبدو لى .-. كا تبدو لآ كثرالناس ‏ فترةعظيمة . و لكنها ليست 
كاملة العدن 0 حين أن الال ى تمع بين سقو ط ألد عدر أعلية ة ال نينية 
وغروات الإسكندر فبىأةلعظمة ولكنها أرق فى سا المدنية . ومهما 
كن عن أن + بوانهاللا حقد ل الان ل ان اله 
قد تخلعه هذه العبارة « المدنية الرفيعة » على عصر أفلاطون . وما تلاه 
من عصر أرستوفان وبر كسيتيلس وأرسطو ٠‏ وقل من ,نكر أن هذه 
الفترة جرء لا يتجزأ من المدنية الأثينية العظيمة التى سوف أعود [ليبا 


وس 


بين الحين والحين » وال لايد حمق أن يدرسها فى سه ١‏ 
من يأمل أن كتشف طبيعة المدنية . 


ومن الموّ كد أن عق أ فرة من فترات التاريش وماك كل 
مكانة بين عصورالمدنية الكبرى ‏ من المؤكد أنهذا الحق يلوّاليوم 
(عتراضا حارا ذا أثر بالغ . وان تيحد بين القاذج الكاملة للمدنية الى 
أقدميا فترة رومانية . ولو ألى لخصت هنا الحجج الى امن اله 
لا يجوز قبول إحدى هذه الفترات ء فن الواضم فى [تعجل بذلك فى 
ذكر نتائج أدجو أن أبلغها بسد قليل ٠‏ وما دمنا لم تقرر بعد ما هى 
خفات المدنية فلا أستطيع أن أزعم أن روما كانت تخلو من هذه 7" 
الصفات » وكل ما أستطيعه أن أشير إلى الدليل الذى حدا بى إلى إساءة 
الظن. بالفقل الروماق والاخناض الروعاى.: والتد كن أن'ذلك كله 
لايقوم دليلا - ولا ينبغى حقا أن يكون ‏ ضد حق روما فالمد نية 
الرفيعة . ولا يصرقنى عن النظر فى تار ضخها إلا أن كثيدين عن لا مكن 
أن نغفل إنكارم للمدنية فى روما يناذعون نزاعا جديا حق الرومان 
فيها : وعلى أية حال فان تبلغ بى قلة الصراحة أنأزعمأقى لا أشاطرمم 
سواه الطن بتأريخ ازوماق ,موف ابام إل ذ كر الأسياب أو بعضبا 
الى تدعونى إلى ذلك . أما لماذا - عل وجه الدقة ‏ أحسب أن 
روما لم نكن قط رفيعة المدنية فسوف لا يتضح "ماما إلا خلالمقالى . 
يعتقد فلتير أن الثقافة الرومانية بلغت أوجبا فى القرن الآول من 
الامبراطورية . غير أنالمعجبين بالرومان اليوم يو ثرون قبا أشي إن 


فوا عند القزن الثاى . وقد اتضحت للءؤرخين مذ زمان يعيد 


به 


البربرية والهمجية والوحشية التي اتصفت بها ابجمهودية » وبلغ من. 
وضوحبا أن بد الطلاب الأذكياء يرتابون فى العصور المتأخرة . 
وما إن بدأ الاحثونبتساءلون إن كن منالمحتمل أن تكون مغامرات. 
قيصر أو مروءات كاتو قد غيرت نوع الحياة تغير! أساسيا , ما إن. 
يدأوا يتساءلون فى هذا -تى | كتشفوا أن الجتمع الروماتقى بق إلى. 
عن كن تحت حك الاباطرة الرومان الأوائل على ما كان عليه فى. 
أيام الجمبورية . من أجل هذا تعتقد الأقلية الصغرى ‏ التى ماذالت. 
تؤمن بعظمة روما أن القرن الثانى » فى السنواتالى تفع بين اعتلاء 
ثرذا العمرش وموت ماركس أن سفن ؛ كان عصر ثور وعذوية + 
وهناك مدرسة أكبر وأحدث » أزعم لنفسى فيبا مكانة متواضعة على. 
مقعد التلميذ » تعتقد أن روما فىكل تقلباتها السياسية بقمتهمجية تافيةه 
ف أساسها . لا نجد فى آداءها وفتونها وفكرها وثقافتها العامة شيئاً ذاا 
قبمة ليس صدى علا للإغريق » ويبدو لنا أن الغا لبية العظمى من. 
الكتاب اللاتينيين لم تعتقد قط أن لغتها تصلم وسيلة للتعبير الذاق » 
وإأما استخدموها 5 يستخدمها طلاب الصف السادس فى المدارس إلى 
حد كبير » يشر جمون [امبا بدلا من أن يعيروا بها عن أنفسهم . إنك. 
تلنس فى أكثر الآدب اللاتينى طابع القّرين الذئ لا مخطىء . وقدكان. . 
الكتاب الرومان فى أكثر الأحيان بأملون أن يصدروا كثباً تشيده 
الكتب ان أن يكتب المرء لبعير عن رأيه أو إحساسه الخاص فقد. 
كان بالنسبة إليهم أمراً غير طبيعى . ومن ثم كآن الانتقال من هومن 
إلى فرجيل » أو مر سوفوكليز إلى.ستكا , كالاتتقال من كتاب. 


أن 


د رحلة الحاج » إلى موعظة من مواعظ الكنائس الصغرى » فقد كتب 
هومر وسوفوكايز لآن لددبهما ما يقولان ء أما فيرجيل ومنئكا فقد كتيا ' 
لآنه بدانها من الصواب أن يقولا شيئاً ما » وإذا استثنينا كاتلس 
ولوكريشس ء فن من المؤلفين اللاتينيين حمل إلينا معنى يدل على 
خيرة حقة ؟ هناك - ولا شك - واحد أو اثنان » وهل هناك نحات 
وها نحن فين هن ال حضف من ذا فى لبن نهنا لك حر قهز 
وأ الفلسفة الروماتية لتذكر المرء ينقاش مرتفع المستوى بدرجة 
استثنائية فى مجلس العموم . مثل هذا النقاش يصفة عامة ‏ يتجه 
دس ولك ان شونا ارج عن اتن ا لرسوة عدر قاين الى 
لا تحاول حتى أن تبلغاللب قيئة بأن تتكون تافبة » وإذا كانت فلسفة 
الرومان ( مثل دى أميكاتيا ‏ أودى بروفد أشيا لسنكا ) تذ كر المرء 
بالمناقشات البرلما نية » فإن رسائلهم الخاصة تذ كر بأحاديث شيوخ عبد 
فمكتوريا فحجرات التدخين » فبىودية » معقولة » طريفة » ولكنها 
ليست البتة قلبية » أو فطنة » أوخيا لية » وم نأنتاست س كانت لهأمثال؛ 
ومع أن هجاءجوفنالصادرمن صمي القلب ٠‏ وفيه فطنه وخيال» إلا أن 
الروما نبينعامة كانوا لايدرونشيئاً. كانوا يستطيعون أن رتكلموا كلاما 
معقولا عن الآمور العملية » ولكنه ككلام العرفاء فى المدارس 
بالخاصة .كانت لهم نكات » وآراء » وضروبمن السخط : وكانتهم 
شبوات ٠‏ وكانوا يحترمون.-- ؟ا يفعل خيار رجال الأعمال من. 
الانجلير ‏ تلك الواجبات الودية النديلة الى تربط الإنسان بالإنسان 
فى المكاتب واْحا كم وفى عربات القطارات وف الملاعب » ولكنهم لى 


يض 


يقتروا البتة من أى أمر ذى.بال » ومن أجل هذا كانت رانحة روما 
النفاذة تذ كرقى ‏ وى #ترق العصور ‏ فى أحسن حالاتها مجلس. 
العموم وحفلات العشاء السياسية . وفى أسوأ حلاتها بالبترول وبراتئحة 
النيات والنسيج والجلد الجديد. 

كان الروما ثيون فها أرى عاجزون عن الحب العثيف لآى ثى: + 
وعن الإحساس العميق بالجال » وعن التشكير الدقيق » والحديث. 
الساحر » أو الرذائل الجذاية . لميكن اديهم إحساس حقيقةءالم الفكر 
والشعورء وما استطاعوا أن محصلوأ من ثقافة حصلوه فى القرن الثانى » 
وكان إغريقماً خالصاً . وأن حفئة من الكتاب والمفسكرين الإغريق 
لقثل هذا العصر "مثيلا غامضاً . ونستطيع أن ندرك كيف أن هذا 
التفكير لم يتغلغل فىكدلة الشعب الرومانى لو علدنا أن الخرافة بلغت 
فى ذلك الحين مبلغا عظها حت إن خير العقول - كا يقول رينان ‏ 
مالت قبل كل شىء إلى المسيحية نظرا اللاساس العقل الذى تقوم عليه 
نسيبا . ولم يتخذ القانون الروماتى وهو أعظم وأنفضع يا ار عد 
الامبراطورية ‏ صبغته المألوفة إل فى القرن الثانى ‏ وهو لم ينسق 
فى شكل قانون بطبيعة الحال إلا بعد أ كثر من ثلائة عام . والقا نون 
الروماتى ‏ ا نعرفه ‏ إغريق أساساء ذلك أن الفقباء البارزين : 
لم يكونوا سوى رواقبين » بعدلونويطو” رون النظريات الروما نية القدعة 
على الأسس الى يشير [ليها مذهبهم الفلسى » ويستبدلون قانون الشعوب 
بالقانون اجهورى . ش 

أنا من ناحية الذوق الروماتى » قإن مما يعله كل إنسان عابر أن 


578 


هادريان ‏ وهو من أ كثر المكام الروما نين تهذيباً وتشبعا 07 ظ 
ا هليزيةشيد لنفسه فىتدُولى قلا من عجب تذكر المرء «وضفيا بأسوأ 
مااشد الفسه غلبو ين درت من «مأوئ 6 وقدكان ذلك ا يدعو إلى" 
تي بجر كن نون ذلك [ اتدل الطليي هقرو و لد . . إنهذه 
الثلا التى يناها هادريان وفقا لتصميمه » ليست سوى صورة واتمكاس 
لجل ا عت به فى هذه الدنيا ء وقد أطلق عل أجزاء وكيك مق" 
الثلا أسماء بعض المباى فى أثينا . فاشتملت على ليسيوم » وأ كادى » 
وبريتا دم . وبوسيل » بل وعلى وأدى عى يتدفق فى ثناياه ببئيس بئيس » 
وكذلك اليزمم وترتارس . كا خصص جر لعجائب النيل وأطلق عليه 
اس مكانو بر وهو اءم ملاعب اللهو الساحرة للاسكندريين . . وبإشادة 
من الإمبراطو ركانتهذه الكروف والأودية والقاعاتتنبض عردولوجيا 
أولميس وني موا كب الكبان إلى كانو بس » وتسكن تار تارسوأأيزهم 
صور منهومرء :وقد تتجول زرانفات من ال محر بدين خلال وادى 00 
ودما سمعت جوقات هن يوريديز فى المسرح الإغريق : وقد تعيد 
الاساطيل معركة زركيس فى قتال صورى . ولو أن الكبر باء سرت 
ىكل الارجاء ليلغت حد الكال . ٠‏ 


ولا يشكر أحد أن تأثير روما على العالم كان بالغا . ولا يشكر 
أحد أعنا أن كان كذاك تانر[ ناقها لى وشو ككيرة غرين نهذ 
لا يدل على أنالروما نبي نكانوا عل مستوى عال منالمدنية » إذا أدركنا. 
أن نستطيع أن ل عل البرابرة الجرمانالذين اجتاحوا الامبراطورية 
وخربوها <كمنا علهم . إنما ندين به لروما على وجه الدقة لا يزال, 


وس 


030 5 تزاع 3 ندا لاجدالفيه أن كثيراً منذوى الرأى الأ كفاء 
02 يشكروزعلييا رقيبا فى امد نية , ومن م فإلى لا أستطيع ‏ إن أردت 55 
٠.‏ أن أستخلص من تارخها حقائق يقبلها الميع . 


ا وقما بين وفاة بوكاشبو فى عام هل وغزو روما فى عام 1١6717‏ 


«+لى عقن اللا توق عامد: أن لظا لون لذو افيه هال فق فاك المانة 4 


: “ولق لاعن نهدا الرأى بالتأ كيد أى مأخذ . نعم هناك من يشكو 
. أساليب السياسة فى هذا العصر . ولكبى أقول لهؤلاء أولا أننا لسنا 


187 تابي بآ الاعاوى انيه طهر قروو دق كلو اهن امكف 


الرفبعة . وأقول لهم ثانيا أن الاغتيال السياسى قد بحل محل الحرية ؛ 
اناقل الثرية. انسل غادة مق قل الالو بدو لسن من قنك فق أن 
الأذكباء والمثقفين من الإ«طا لمي لعبد النبضة كانوا أشد من الإيطا لبين 
لعبدنا الحاضر ازدراء للقوة الوحشية » وهى مقارنة لا تمت فها أحسب 
إلى موضوعئا بسيب كير . ١‏ 

ولا نشكر أن الكنتابة الابطا ليةفى القرن الخامس عشر - ولا بزال 
واكك كيو اي لقتني جب كانى قا ف تح تله الوي عنها الي 
أخذناها على الرومان . فيدلا من أن تكون وسيلة التعبير أمنست عملا 
ثقافيا » وأداء علا » بينها وبين الآدب نفس العلاقة تقريبا الى بين 
قراءة الصلوات فى الاسرة وبين الدين وول العارفون «١‏ القرن 2 
الثالك عشر يتكلم والرابع عشر هذر» ومن المؤكد أن من كتاب 
القرن الخامس عشر منقصد نفس العتى من أمثالى بيداردو » وبوتثى » 


وساشبى , بل ولود”زو نفسه 9 


54 


أما الفنون اليصرية لعيد الوضة ذأ أما لاتمتاج إلى تترير . 
أن الناس ينسون فى سبولة جدية حاولة العصن أن يعطى العلوم 
أبادا فالواقع . وقدعادالأورببون إلى در اسةالطبيعةوالطب والتثريحء 
.وعنذما قارب العصر الاتباء كادت العلوم أن تبلغ الحد الذى أوصلبا 
الإغريق إليه . درس العلياء الطبيعة والهندسة إلى الحد الذى يلغه هذان" . 
العلان , ثم تابعا تقدمهما . وقد فهمت كذلك أن عل الحيوان وعل 
النيات أخذ| مرة أو وأخدا جديا . وإذا وازنا بين اليضةوالعصوز 
.الوسطى رجحت الأول جنا نا كيرا . ولكنكإذا امتلكت الشجاعة 
الى تدرس محاولة الافلاطو نين الميد وشمين التوفيق بين مختلف المذاهب 
الفاسفية وجدت أهم ‏ برغم سخافاتهم مخفون نحت الحجب 
الكشفة من دخان الميتافيزيقا تشيثًا صيبانيا بالحق إعبزهم عن مجبودات 
الفلاسفة الروما نبين الذين يكتفون بشكرار المغا لطات المألوفة. .روح 
الرجل النى يؤدى واجبا خلقيا بحدق أدائه مشقة كبرىوراحة للضمير. 
.ولم يكن لوك ريس نفسه مبتشكرا »غير أنه كان رجلا استثنائيا . ومن 
الحمق إجالا أن رجال النهضة و نساءها كانوا يبتمون اهتاما كبيرا 
بالأمون ناعرط عقا ل عالم الفسكر والشعور السائى الذى 
نسميه عالم الرورح . فى حين أن كل ما كان ذا أهمية فى الفكرن الرومانى 
ش يكاد أن يكون جميعه متعلقا بالأمورالعملية . وإذا استيعدثأ الاسكثناءاأت 
. النادرة » فإن مغامرات العقلالروما ىف الأفاق البعيدةكانت فى امتاعها 
انشيه ما يشعر به السانحون عند زياد نهم لمعارض الصور من لشوة 


م 


ا 


5١ 


وقد يعترض معترض فيقول إن عصر النبضة كان عصر خر[فة » 
ؤمن بالتنجم و بكلام لا معنى له من ه-ذا القببل .. وق هذا من 
الحق مافى القول بأ الروح العلديةكانت فى ذلك الحين أشد يقظة 
مماكانت عليه فى أوريا مئذ القرن الرابع قبل الميلاد.. وقد وقف 
أصحاب العقول الممتازة ‏ فوق هذا موقف المقاومة . فى القرن 
الرابع عشر وقف بترارك موقفا له أثره » وف القرن الخامس عشر 
حمل بكودلا. ميراندولا الرأى العام على متا بعته فى مومه المشبود 
على مروجى الاباطيل . أما الروائيورز_ » وف مقدمتهم الآمير 
فرانكو شاستّى ء فتقد سخروا من العرافين والدجالين . .آول جموفاتى 
فلاى « لا تستطيع مجموعة من النجوم أن تخضع حرية الإرادة عند 
الإنسان أو ما شَضى به الله .و يقول جوكدبارديتى « ما أسعد المنجمين 
الذين يصّدّقون إذا مم الوا صدقا واحدا إزاء مائة أ كذوية, 
حي أن غيرهم من الناس يفقدون كل تقدير إذا هم قالوا أ كذوبة 
واحدة إزاء مائة خبر صادق ع . واضح إذن أن أثر المضة بوجه عام 
كان إثادة « الشنك , . والصعوية هى ديد مبلغ هذا «١‏ الشك ع عب ىو جه 
الدقة . وكانت محا ؟ النفتيش تسممه «إلحاداء» . وقد استيعدته بغيرمبالاة 
بعد عام به ١‏ عساعدة الاساتين السود. ولو أمكتن أن اعووهة 
عاما من الحوادث الفردية ااتى أعرف نبا شيئا ما ( غير أنها حوادث 
جميعها فر نسية بداريق المصادفة ) قات إن هناك ضربين من التشكك فى 
عصر الهضة . ٠ذهب‏ ذواتيرى وهى لا يتعارض وقدر من الخرائة 
الخفيفة 1 بيصا بو تالاير دى بر ييه أن كون مثالا له » ومذهب 


الحادى” جا جامد ؛ او لوا ناما من الاعتقاد فى كل ما ليس نالامى 


5!” 


الطبيعى » وإن يكن لا مخلومن. الخ افةالتى تحت على حبالبشر .و يصام 
أتتق دؤلة ب وهوافن. :كبداء الحق؛ لو كان الحق شيداءت أن 
كن قر انظ التسكي اف لت طلينا: بعرل الب 
كن اعقازه للاصيل. :راقن ميرك رأن .وسياة ازوت لا متي 
فى شىء عن حماة الكلب أو الختزرء . ولكن برغ الخرافة أوالرذائل . 
الاخرى فإن حق النهضة الإيطالية فى الحضارة الرفيعة ليس عليه فى 
الواقع اعتراض جدى . ويستطيع مسيو دى جويئو ‏ الذى 
يفهم أحد الحياة العقلية هذه النهضة مثله ‏ أن يضع على لسار 
لوكريديا بورجيا الحك التالى : « ليس فى هذه الدنيا ما هو أعظ من ' 
حب الفئون ٠‏ ومن حب ما تعلق بالروح 2( حب هؤلاء الذين بهم 5 
وكانت لوك ريز فى هذا تعبر عن عصرها . ْ 
والمثل الآخر الذى أستطيع أن أسوفة حون أن أخفى كتير[ أن 
0 عل هو المدنية التى اتنعشت فى فر نسا خلال « القرن العظى » 
والقرن الثامن عشر . إن الفترة الى تقع بين عام ١57.‏ وعام 9م7١‏ 
عصر من التاريخ أقل يحداً من عصر بركليز ».و لكنه لا يكاد يقل عنه 
شهرة . وجمع الرأى ولهذا الإجماع دلااتداتء أن التعفب التاق 
ب م السابع عشر وطلائع القرن الثامنءشر أعظم من يقية العصر: 
فإن النصف الثانى من القرن الثامن عشر ( الذى ينتهى فى عام 5م7١‏ ) 
أرق مدنية . وهنا جد دليلا 1 3 أن المتعلمين عميزون بين عصر عظم 
وعصر متمدن » أو يدركون - عل الآقل ‏ أن العظمة والمدنية 
ليسا مدّرادفين ؛ وإن لم يكن بيبا تعارض . وفوق هذا فن الحتمل 
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أن تكون! نجلتر ا قد لعبتؤالعالم دوراً عظيا ما لعبتفر نسا خلال النصف 
الأول من هذه الفترة ‏ ما بين عودة ة الملكية وو فاة ورج الأول - 
ولكنبرغ هذا ؛ وبرغم أنهمن المؤكد أن اتتصاراتما العقلية و إنتاجها 
الآد ىكانت على الآقل فى مستوى واحد مع ما كان يتحقق فى أى مكان 
آخر » وبرغم أن ما حققته من الوجهة الحربية كان جليلا » فإن أحدا 
لا بحل بحسبان انجلثرا فى ذلك الحين قد بلغت من رق المدنية ما بلغته 
جارتها . ويممكتنى أن أذكر عرضا حقيقة لا تمس الموضوع . ولكنها 
لا تخلو من الطرافة » وهى أن اتجلترا لم تكن مثلما كانت فرنسا قوة 
استعارية كبرى »خلال الجزء الآولمنهذه الفترة » حينا كانت تجلترأ من 
ناحمةالابتكار والتفكي رأ كثرمن صنو نافستها فر نسا.إنفر نسا ل تتفوق 
فكريا إلا بعد صلح باريس ف عامم+7٠‏ » بالرغم من أناميراطوديتها 
قد سقطت فى أيدى الاتجحليز الذين استواوا على الحند وأمريكا فكاتنا 
لمم عوضا عن فقدان ملتن ودريدن وكنجريف ومارقل وبرير وبوب 
وسوفت و نيوتن و بوبل و بتثل ولوك . 

وهناك فترتارر_ أو ثلاث عرفت بالمدنية الرفيعة » لم يذكر عنها 
المؤرخون الأوربيون إلا قليلا لأنهم لا رفون شيئًا عنها ٠‏ فا لظاص 
أن الصييين قد بلغوا مستوى رفيعا من التهذيب نحت حكم أسرة تانج 
( فما بين عاى ٠  >..‏ تقريبا ) بل وأ كثر من ذلك نحت 5 
سنج ( ٠ه‏ - 801( ) . غير أن علمنا بهذن العهد.ن ضعيف » يخلو 
من التفصيل خاوا شنيعا » فلاحاول أن يستنبط منهما الخصائص المميزة 
للدنية إلا حانى نصف متعم يزعم أنه مؤدخ فيجر على ذلك . فلدينا 
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ألفن الصينى - التصوير والنحت وصناعة الخرف - وف الحق أنه من 
الإنصاف أن تفرض أنالرجال الذن أبدعوا هذا الفنى ‏ بل وأ كثر 
منهم الرجال والنساء الذين قدروه ‏ بلغوا أقصى درجات المدنية . 
لآن الفن الصينى » ومخاصة فى عهد سنج ؛ لم يكن فنا رائعا سب » بل 
كان كذلك متمدنا ‏ وه تفرقة سوق تنثال جانيا من أهتّائى بعد 
حين . ولدينا نتصوص مترجمة من الشعر الصينى وثبىء من النش . بيد 
عدي اسن د لا أود آنأ أحكانا ف متر قاس اناعد 
لا يستطيع أن عرق مقذان بها اداه المترجم الحديث من تفسه على 
النص القديم بطريق لا شعودى . والواقع أن تاريخ الصين الاجتاعى 
والسياسى قد أهمله العلباء الأوربيون . ومن ثم فإنا لا نستطيع أن 
نؤمل فى تكوين فكرة واضخة من تف المعادف الى تلاقيناعن الأساوب 
الذى كان يضشكر به الرجل الصينى أو السيدة الصينية لعهد تانج أو سنج . 
أو كيفكان ‏ أوكانت ‏ بحس إزاء الآمور التى لا مسا سأو اهتام. 
وذلكلأن زواج أهلالصين ونظرتهم الى لا نألفها البتة تحيرنا وتضالنا 
5 الطفولة أن أزعم أنا نستطيع من قليل من الآواىالخرفة والصور 
والقصائد وقصص الرحالة والكتابات التارضخية (وهى أيضا مترجمة) أن 
نكون رأيا صجيحاً عن أسلوب المساة وعن العادات العقلية عند الرجل 
الصينى أو المرأة الصينية . أما عن حياة المواطنين فى أثينا لعبد .ركليزء 
وحياة أهل فلور نسة لعهد النوضة ء وأهل باريس ف القرن الثامن عشرء 
أما عن هؤلاء فعرقتنا بمكدئنا ‏ مع بذل الجهد فى التصور منأن 
.نكون لأنفسنا صورة . يل إنا لنستطيع أن نكون فكرة عامة كيف 
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كانت تكو نحياتنا لو غشنا بين ظهر| نيهم . نستطيعأن نتصور بيئتنا.ورما 
استطعنا أن نتصور كيف يتحدث أصدقاؤنا وكيف يسلكون » وكيف 
كنا نستجيب لما يفعلون ومايقولون . إن مثل هذا الخمال ليس بالمستحيل 
برغم مشقته . ولكنى أميل إلى الاعتقاد بأن الرجل من أهل الغرب فى 
العصر الحديث يكلف خباله مالا يطيق لكي بتصور نفسه ‏ فى دقة وق 
ثقة ‏ وهو بحتسى الشاى ويتبادل الحديث مع جماعة من الموظفين 
الصينيين وزوجاتهم الشابات فى نحو عام ١١5.‏ فى مديئنة ها نجشاو 


المقدسة . 


ومثل هذه الاعتبارات تحول بينى وبين البحت عن أمثلة فى تاريخ 
الفرس . ومن الجائز بل ومن امحتمل أن يكون فيا نسميه على ؤجه 
التقريس با ترس حصن أو عضرا فق الكانية الرقيئة عن أن تك بن 
صورة محددة عن الحياة ىأصفبان أو الرى أو بنداد ( وأود أن أذكر 
عرضا أنها ليستف بلاد فارس ) أبعد من محيط معرقتىو فوق قوة خبالى. 
وقد لاحظت أيضا أن أولءئك الذين ستخفون هذا العمل ليست لديهم 
أحيانا فكرة دقيقة عن المكان الذى تقع فيه أو الزمان الذى عاشت 
خلاله بلاد فارس هذه الى يحلاون بها . إن الدولة العباسية كانت فى أوج 
بجدها ممتد من مخادى إلى البحر الأبيض ومن القوقاز إلى أقصى حدود 
اللا الفويية موعةو" الدولك ا اقم كر كي ولع افو الى حكرنا 
فارون الرشيد حوالى عام :.م قامت بها مدنية لها شأتها . وهذا أمر 
وُأضح جدا عند المدرسة البَى تؤمن جد الشرق » ورعا 0 أقل 
وضوحا عند أواءك المدققين الذين معيزون بينيا وبين مدانمة الخرى 
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تختلف عنها كل الاختلاف | نتعشت ف القرئينالمادىعشر والثا ىعشر 
وعملت عل ازدهارها مدرسة الفردوسى وعمر الخيام. .. وماذا تعرف. 
عن هذه أو تلك ؟ هناك أدب غزير » الم بعل هذه ٠‏ بيد أنى أعتقد : 
أن الترجمات التى اطاعت عليبا لا ممكن أن تطايق النص » مادامت سععة 
الشعر الفارسى عظيمة عند أوائك لذ و ن يعرفون الفارسية . وقد ل 
جونز - ذلك الرجل الذى يستحق الإيجاب ‏ ف القرن الثامن عشر 
أساسا كن أن سكيد إليه التاريخ الفارمى ظ ولكتنى لا أعرف 0 
حديثا كتب فى تاريخ الفرس الوسيط ويحم فى جعل الموضوع حقيقة 
واقعة حتّى لنفسه . و أستطيع أن أقول إن المرء يكوّن فكرة عن سير 
الأمور فى القرئين العاشر والحادى عشر فى يغداد أو أصفيان منكتاب 
د تاريخ المسلبين فى أسبا نيا » و لفه مسيو دويزى أصم من الفسكرة التى 
مخرج مما من أى كناب حديث يزعم أنه يعايم شئون آنسيا . هل كان 
هناك فن عظيم ؟ أجل , ولكنه لسوء الحظ إنتاج عصور وثقافات 
متتلفة . هنالك الفن الساساق ف القرئين الخامس والسادس » الذى 
استمر فى منسوجاته الرائعة بعد الغزو العربى ف الزن العاشر يزمن 
كزين مكوهنا له سو انايو الامو الترن الها للك طقن عه 
جنكيزخان ‏ يبدو فيها أثر ست وساسان وكذلككانت طلائع 0 
الثامن عشر عصر الخزف خزف الرى المعروف ٠‏ وفالقرن الرابع عشر. 
يجد فذون تسمور وحافظ وساطان أياد 0 الفن الفارسى العادى 
الذى يعر فهحق المعر فةأ أكش الناسهو الف نالضفو ىفالقر نين السادجسعشر 
,والسابع عشر . ولهذا الفن ولبلاط ثماه عباس في الآرن. السا بم عشر 


8 


يتجه أولا مؤلفونا الفنيونومصورونا ومديرو المسارح لتصوير الحياة 
الفارسية . ومخلط هؤلاء بين فارس والخلافة » و بمرجون بين منسوجات 
ساسان فى القرن السادس عشر وشعر سامان ف القرن الحادى عشر » 
ويزجون بصناع الخرفمنالرى وحافظ بلاط شاه عباس » و مخلطون 
بين الشاه والمذولى الكبير . ومن هذا الخليط بحصلون على" ركب 
حلو مائع يسعدهم أن يطلقوا عليه المدنية الفارسة . ويودون لو استطاعوا 
أن يعودوا إلى ديارهم من الليفا نت ببعض الملاءات التركية والسراويل 
يرتديها زوجاتهم فحفلات العشاء » كأنهن أميرات من فارس. ولكنى 
لجل بالفارسية » ولعلى .هذه الآشياء » يتعذر على بل يستحيل أن 
أكون فكرة عن المدنية الفارسية . ومن ثم فإنى خلال حثى عنصفات 
المدنية المميزة ل نأذكر شيئاً عنشجر اللوز فى مع رقند أو عن البلابلالتى 
لا تفتأ تترثم فوقها . 


و بناء علىما قدمنا ستتخذ أثينا فالقر نينالخامس والرا بع » وإبطاليا 
لعبد النبضة»وفر نسامن الفزو ند حت الثُورة ماذج للكال» فإن حمبا ق أ د نية 
الرفيعةغير منازع, ك] أنا نغرقعنها لحسن ا حظ بعض الثىء .وما أهدف 
إليه أولا هو | كتشاف الصفات المشتركة بينبا والتىلاتتصف با القبائل 
التى عرفت با همجية والتوحش . وإن كنت لا أبوء فى حثى هذا بالفشل 
قذاك لأنى مبيدت لرألى بمبيدا كافياً . وقد ذكرت عند مناقشة ميزات 
ا حثدين الأآدنياء. ولد بعترض عل أحد في| أحسب- أنالخطوة الأول. 
الى يتخذها الممجى نحو المدئية وكنت بطبيعة الحا لأ تحدث عن المميزات. 
الخلقية ‏ هى | كتساب الشعور بالذات وعادة التأمل . وليست هاتان 
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المميزتان هما الصفتان المميزتان للمد نيةالرفيعة بطبيعة الحال. فقد شاعتا 
شيوعاً كبير! . ومن الاق أن تقول إن انعدام الشعور بالذات انعداما 
يكاد يكون تاما ولا أقصد ذلك الشعور. با لذات الحيواتى الذى وبديه 
الكلب أحما نا حا يدرك أنك تحملق فيه لوا عد نووت النقدء 
الساذجة هو ما عيز أسفل البرابرة عن بقية لجنس البشرى : وهو مميز 
انثرؤبولوجىعريض الخطوط يواذىذلك الميز الذىيقيمه علاء الحساة 
بن النبات والحيوان ؛ ولا يعنينا إلا كنقطة ابتداء » ولكنا لو هذينا 
هذه الصفات وجدنا أن الشعور بالذات ‏ الذى يؤدى إلى خص. 
الحالات العقلية والمواذنة يينها ‏ يتتقل بنا إلى الإحساس بالقيي » 
فى حين أن روح النقد إذا طبقت فىكافة الميادين تؤدى إن نكي العقل 
باعتباره الحَكّم النهائى فى المسائل الى مس الواقم . هاتان صفتان 
لاصف بما المتوحشون ؛ بل ولا تقتصف مهما - الجتمعات. 
امختلفة » وعند يحثى فى 'ماذج كال المدنية التى نخيرتها العثور على صففات 
مشتركة خاصة أتوقع أن أجدها جميعا منبثقة من هذه الصفة أو تلك . 
ومن دأ أن ١‏ الإحساس بالقىء و : تحكي العقل وغيا الصفتان 
الأساسيتان للسدنية الرفيعة » والبحث عن المميزات التى أنا مقدم عليه 
5-5 ينتهى ف [لالبحثعب.ا تتمخض عنه هاتانالصفثان . ومن الختمل 
جدا أن: 5 د التاسن 1 د رغم التزاىالطر يق القويم فماسرت 
إليه ل أتابع المسير بعيدا » فبناك صفات أساسة أخرى تتولد عنبا 
صفات ثا نوية جديدة. بيد أن ذلك لا بدحض حّا ما يلغت من تتائج. 
إن المعترض يرهن بذلك على أن مقا لى ناقصة و للكنه لا برهن حتما عل 
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خنا ماافننا . ولو أن أعند فق الثاص يت يفن كزامكة 1 دمع من 
عيزات ‏ يكتشف غيرها من مميزات تشترك فيها المدنيات الراققة 
وتختص با » فن الواضح أن يكون من واجبى مها إلى قائمتى . ولن 
يدفعتى إلى تغمير موقق إلا البرهان على أن بعض ما تشتمل عليه قا م 
من مميزات تشترك فبها الشعوب المشريرة . 


إن الإحساس بالقم كا أفهم هذا التعين عت لآ كرون الاين 
أولئك الذين يستطيعون أن يضحوا بالخير الواضم العاجل فى سبيل 
الخير الى الاجل . فالأفراد الذين وا بالراحة قصدا فى سهيل الال 
دون أن تكون أمامهم غاية عملية أو خرافية ‏ يبدو لى أن لديهم 
إحساسا بالقم . و إيثار التربية الحرة على التربية الفنية العملية » إيثار 
.التربية الى تعلمنا كيف نعيش عل التربية التى تعلينا كيف نكسب » هذا 
..الإيثار ظاهرة أخرى من ظواهر هذا الحس المتمدن الرفيع » والعقل 
1 عندى تكون له السيادة إذا شاع الرأى بأنكل أى يتطلب تفسيرا 
وتبريرا من العقل . ولايد فى النباية أن يسمح بهذا التفسير وذلكالتبرير. 
فلكم عن اقطان حا اص النةا عتيا عن | مواق 
أوبشيتا فول أت لدنه إحساسا بالقم ؛ أقصد أن ط1 الأآفراد الذى 
يتألف منبمهذا امجتمع «عملون ويفسكرون عادة على أساس من العقل » 
أو نحسون إحساسا دقيقاً . فقد يسود العقل فى مجتمع تمن فيه مات 
الآلوف يأشنعالخرافات . إنوصف شعب من الشعوببا لعقل أو القدرة 
على القييز حك عام لا يزيد دقة على وصفه بالبياض أو بالسواد . يآ 
أن سيادة العقلتؤدى إلى تتائج تختلف باختلاف الظروف . ققد أدت 


0 


فى أثينا إلى تأمل مبداق فى معنى الخير وطبيعة المادة » وأدت فى القرن 
اكات هقر إل القذلث الدوق ول توي الأقصاء النناتن :و إنها عن 
مقدموزعل الخوض فيه هو ما تتصف به بع ضالوحدات- أو المجتمعات 
غير المحدودة من ميول واتجاهات . ولذ فإنا لا نأمل أن نضدر 
أحكاما عامة لا تسمم بالاستثناء ٠‏ . ظ 
ويحب ألا يغيب عن أذهاننا أنه لم تنشأ فى التاريخ مدنية كاملة . 

نواذا تسورونا أن الإحساسبا لقم ونمحكم العقلهما الصفتا ن الاساسيتان 
اللتان | ننثقت منيما مميزات المدئية » وجب علينا أن نشيه هذه المميزات ' 
ابسلة مليئة بالكور المرمرية الزلقة الصغيرة تغترف منها كل مدنية 
ما استطاعت . وقد تولدت عن الاحساس بلقم ودوحالنقد إمكانيات 
كتية : بعضها لم يمكن قط أن ينال و بعضها نالته كل جماعة ارتفعت 
بنفسها قليلا فوق مستوى الهمجية امجردة . وقليل منها وفى فى أ كثر 
الآضان تانب المنقات. اك تشركت: عا كل الجتمعات» المتمدالة بت 
مصقول مراوغ إلى حد مجحعلها تنزلق بين أ كثر الأصابع » ولو أن أياد 
قليلة ان قد امكف 5 عل درجات مثفاوتة منالثبات . هذه الا بدى 
الممتازة القايضة هىالماعات » أو اجتمعات » الى اتفقنا على أن نصفبا 
« بالمدنية الرفيعة » . وأنا مقبل على التحدث عن الكشف عن الصفات 
النافرة اللزاوضة الى سكو 1لا عو ملكوها لنقرةامق الافيق و ايل 
هذه الصفات , ولنذكر هنا أن القبائل الممعنة فى الحمجية لم تنمسك بأية 
صفة من هذه الصفات . 


إن إعلاء العقل حتى يتصبح الحكم الأول فى الحياة أمر مستحيل فى 


١ 


:الجماعات الحمجية لأسبابعدة » لعل من أوضها أنالظروف ف اجناعات. 
الممجية شديدة التقلب » وتنازع البقاء ‏ على وجه العموم ‏ جاد 
.جدا لا يسمح بصورة إخضاع غريزق الاحتفاظ بالذات والاحتفاظ. 
بالآسرة . والواقع أن الرجل الذى تحمل البندقية أحسن إعدادا ‏ 
إلى درجة كبيرة - الحفظ الذات من الرجل الذى تحمل الهراوة . غير 
أن الرجل الممجى لم بعش قط فىتلك الظروف اتى تشجععل ذلك التأمل. 
المتواصل النافذ الذى يستطيع وحده أن يؤدى إلى مخترعات ميكانيكية 
معقدة كالبندقية . والطمجى الذى يقف لكى يفكر يتعرض بدرجة- 
قصورى إلى خطر الوقوف الابدى . ولذا فان شأنه شأن الطبور رشان 
:شيرجون فولستافق » يعمل بإملاء الفريزة . وهو يعتمد عل الغريرة: 
[لمحد لا يجعل للعقل سوى فرصة يسيرة جدا لكى كون ذا أشن فعال: 
إن إعلاء الغرائز قاتل للعقل . وكذلك لا مكن للمتوحشين أن يتصفوا' 
باحساس رقيق للقم . فإنك لن تيحد رجلا من الإسكيمو بمكنه أن. 
يدرك أن القبمة البعيدة لللأنشودة أ كبر من قيمة البيضة احمرة » لآن. 
القيمة المباشرة عنده للبيضة المحمرة بحسوسة جدا وضرورة ماسة . ومن 
ألعبث أن تبين لرجل يعيش معرءضا فى حاضره للدوت جوعا أومن برد 
الصقيع أن التربية الحرة أرق منالتر بية العملية البحت » إذ لابد له قبل 
أن يقدر لبعض الخالات العقلية قدرها أن يكون على درجة من الامان 
لشخصه . ومن ثم كانت أحكام المتوحشين غريزية جدا » وعقائدم. 
تقليدية » وأذواقهم تستند إلى تجارب معدودة لا تسميح بدقة القييز . 
والرجل الهمجى الذى يبدا فى #د عادات قبيلته وتقا لمدها نقدا عقليا 


زف 


سرعان ما يقضى على وجوده ويقضى على همجيته » فقد خطا نحوالمدنية ٠‏ 
خطوة كبيرة . وكذلك مخطو حو المدنية خطوة كييرة من يبدا فى[دراك 
.أن قبمة الآشياء الحقيقية فى قبمتها كوسائل لحالات معيئة من العقل ؛ 
حت إنكان إذراكه هذا على كثير'فن النموض . ولكن طالما بق 
:الإنسان على الطببعة » يسير وراء غرائزه » فلن يتقدم حو المدنية ه 
إن المدنية وليدة التأمل والتربية . إنها مصطنعة . 


وك 


جهو 


لو سألت إثنى عشر رجلا متعلدا تعلما كافيا ( ولعلى أصببحت ملا 
بعض الثىء فى استعال هذه الصفة « متعم » » ولكبى إن خليت عنبها 
أضعفت حجق ) لو سألتهم أن يعينوا لك أبرز صفة فى العقل اللأثييى » 
فن امحتمل أن بحيبك منهم أحد عشر بأنها ه حب المعرفة » أو «الحق» 
أو « الاستطلاع ء أو ١‏ الإإعان بالعقلء أو المعقولية أو ما يشبه ذلك . 
أما الثاتى عشر فبروح المدقق المتعالى رما أ كد لك أن ما يحمل الاتيى. 
أثينا ( من اتكا ) هو إحساسهيااقم إاخبانا ذقيكا ويل [والاح دعس 
رجلا بعد أن تبدأ غضبتهم التى نلتمس طم فمبا المعذرة ‏ يكادون. 
أن يتفةو قطعاً أنهم جميعاً حقون »و أن التعقلو الإحساس بالق صفتان 
توأمانلاثينا فبجدها . و الكلمتان البو نا نيتان اللتانتعنيان«التعقل الحلى. 
و « الجد الملاثم » كانتا هما الصفتين اللتين ميزنا هما الحياة والفكر 
والفن الإغريق كا يتعلم ذلك كلصى يبدأ فى تعل المواد الكلاسيكية . 
والصفة الآولل فى العقل ليه الإحساس بلقم ؛ والثانية هىالاحساس. 
بالقيم يشبته العقل وحدده » بل إن كلة كلاسيك ذاتها ومعناها الاول 
فى قاموسى « ما يتعلق با ليو نان القديمة أو روما (التى تحا كيبا )» » هذه 
الكلمة تؤدى معن التعقل والتذوق » وهاتان الصفتان » وماتولد عنهما » 


إن 


اللتان كانتا الصفتين المميزتين لآثينا » سوف جد أنهما كذلك ‏ مالم 
أكن عنظءًا ميزتا كل عصر من عصور المدنية الراقية . 


إنا جميعا تتحدث عن تقدير أثينا للفن والفكر . وقصة النحات الذى 
مم كد شان واد نه 1 أعين الاثثين كن نج ةا شتيفة سه 
وأقر عل نفسه الاتهام » و لكنه قدم دفاعا عن نفسه المثال الرائع 
النى عاو نه فى إخراجه ما عاناه تموذجه الى » شك عليه بالبراءة 
أقول إن هذه القصة ‏ وإن نكن خرافية توضم الآثر الذى تركه 
عل كر العصور حب الاثينيين لجال . وفى لزبس كانت عرز انان 
وهو الاسم الذنى بذكر بالاثمئراز فى أرفع الببوت الابجليزية ‏ 
بن قطع العملة . لآن أهل از بس كانو! يعدون « أعلى رأس فالغناء » 
م أن رأس ملفا تون رواب المصور 
الوحيد ء لا أقل النىكان متازا بل أقول لذ ىكانمعروفا » من أ نجبتهم 
نايل » لا يزال يزين العملة الورقية الى يصدرها بنك نايل » وهذا أئر 
جميل للمدنية الإيطالية تتبينه فى جلاء . وتقدير أئينا للأامور العقاة 
ا ا ساءت ستعتها . قتدكان من أعبالهم الرئيسية أن يناقشو| 
أية مشكلة تدور برؤوسهم ثقاشا عقليا عنيفا حر! . يقول ميشليه : 
« إن هذا الشعب الضاحك المتطلع يقدر السخرية السقراطية أ كثر مما 
شد أ 50-7 ومن ذا الذى يستطيع أن ينى ذلك الآمر 
العجيب الذى وقع فى أئينا عام ع ق.م . وهو عثيل لسر انا غ1 ٠‏ 
مسرح الدولة وعلى حساب الشعب ؟ لم تكن أثينا فى ألم مما كن 
وصفه الآن وصفا صادقا بالتضال فى سييل الحياة أوالموت سب ؛ 
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بل كانت كذلك تعاق الكارثة الساحقة الى المقتها من سرقسطة ما أدى 
إلى أتبيارها فيا بعد نبائيا . وكات حمى الحرب على أشدها .وبرغوذلك 
قدمت الدولة فىأثينا على مسرح الشع ب وعلى حسابالشعب هذه المسرحية 
المتطرفة فى معارضتها للروح الحربية والروح الوطنية . ول يكترث أحد 
يا لسخرية من الجيش و الاستهتار با لعواطف الوطنية والاستهزاء عن 
يتعقبون الجواسيس ويلتهمون الأسيرطيين » ونقد زعماء الديمقراطية 
نقدا لا هوادة فيه . وإنما كان الناس يتساءلون : هل لسستراتا أفضل 
كوميديا فى هذا العام ؟ إنكانت كذ لك فينيغى أن تظفر بالجائرة وأن 
يشهد الججوور ابا » وقد مثلت . ولاأستطيع أنأذكر حادثا فىالتا ريخ 
يدل على الإحساس العام بلقم أكثر من هذا جلاء . 


وفى أثينا كانت الأموال التى تخصص للسرح مقدسة لا يجوز 
المناس يها :: وديما لم يكن من غير الطبيعى لشعب يستطيع أن هدر 
أعمق المآسى وأدق الملاهى أن يجعل الفن النصيب الأول من خرانة 
الدولة . ولم يبخل المواطن الذى كان يعيش فى بيئة ساذجة ٠‏ يعتبرها 
عامل المناجم فى انجلترا محطة بكرامته الإنانة ءلم يبخل بثىء ينفق 
على [خراج المسرحيات » وإقامةالها ثيل » أو إنشاءالمعابد . ويذكرق 
هذا بس ء كان ينض فى أن أذكرفق الفضل الال . ودلك أن ااراعة 
من بين الاشماء الكثيرة التى ليست بالمدنة . إن عيثة المتوحشينحياة 
لاراحة فيها لا.تدل على شىء . ولست أقول إن انعدام الراحة دايل 
على المدنية ولكنى أقول إن الراحة ليست من مميزاتها » فقدكانتحياة 
الإثينى # برغم غزادتها وتعقيدها فى الفسكر والشعود - فى أ كش 


إن 


النعم المادية ‏ ناقصة بدرجة مشيئة . إن المدنية ‏ كا يفبمها دجل ١‏ 
السوق - لم يحقق الاثينيون منها شيمًا . ويسرق أن أعر ف أن المستر 
واز بلغ به الصدق أن يقر باحتقاره لهذا الشعب الذى ل يتبذب . إن 
أغى المواطنين كثير| ما كانوا ينامون فوق مقاعد حجرة الطعام ‏ 
وكانت فى الكثير الغالب مقاعد خشبية ‏ لا يتلفعون إلا فى معاطفهم 
كالكديرين من ركاب الدرجة الثالثة . وكانت ببوت الاثينيين صغيرة » 
مبسطة ؛ تخلو من أدوات توفي رالعمل اليدوى . ول تكنهناك أسباب 
للراحة المنرلية . والآثاث والآدوات المنزلية شحيحة ساذجة » شير 
الإشفاق وحب الرعاية والحنق عند جامع التهامات الذى بحس إحساسا 
. طبقيا . ول يكن عدم الاكتراث بالراحة هذا خاصابالمواطنين أصضاب 
المدنيةالرفيعة فىأئينا. فن ذا الذىلم يسمعالساتحينالانجليز والامريكان 
. بعيبون على القصور الإيطالية ما فيها من أسباب |نعدامالراحة ووجود 
الثيارات الحوائية فى الحجرات وقلة وسائل النستر ؟ كانت النبضة تتميز 
بالترف والفخار» ولكنبا لا تعنى إلا قليلا بالراحة . ولم تصبسم للراحة 
أهميتها إلا بظلبور الطبقة المتوسطة . وفى القرن الثامن عشر احتفظت 
الارستقراطة الفر نسية يتقليد العناية بالطراز مع [همال ما كانو أيسمونه 
« بالراحة الانجليزية » . وقد عمت الشسكوى منذ ثلائين عاما من أن 
السياحة فى فرنسا كان يفسد متعتها انعدام أسباب الراحة المنزلية .أنهم 
,يغيرون كل ذلك الآن » وليس هذا - على أية حال من شأق فى 
ْ لوقت الحاضر . وما مبمتى أن أذكرههو أن عدم لرغبة عندالمتحضرين 
فى تضحية الطراز فى سييل الراحة نقيجة لا مفر منها للإحساس بالق . 


/اه 


و ليس ما كان ,يضفيه الإيطاليون لعهد النبضة من شرف زائد 
عل الشعراء والمصورين والفلاسفة والعلاء بأقل اشتهارأ من حب 
الائينيين للجال وللتعقل . وكان أهل فاور نسة _وهمفى ذلك الوقت أشد 
الاودنين نا السائية د حسون أن ق هو ١‏ د بجد من أمجاد 
دولتهم . وق تسكانيا كان القوم يتجادلون فمزايا المصورين, النحاتين 
يفع ل أهل يو ركشير با لنسبة للاعى الكرةورا كى الخنيو ل. ولاقستطيع 
ريطا ليا بأسرها أن تقدم ليترارك و بوكاشيو وبرونليثى وماتتجنا ويعبو 
وبسينا وبوليتان وأريسةو ورفائيل وميشيل انجلو وتيتان مايستحقون 
من #دير . وليس من البالفة ‏ حقاً ‏ أن تقول إن الايطالدين فى . 
أوائل القرن النادمن عفن عل الأقل ف ووما وفلووقة قد 
اعتيروا دفائيل وميشيل انحاو أرق مظبر منمظاهر العبقرية فى بلادهم » 
وذلك برغم معر فتهم و تقديرهم أشخصيات متازة مثل أورنزو العظيم 1 
وسافونارولا » وقيصر بورجيا » ويوليوس الثانى » و ليو العاشر. كان 
الرجال من أمثال دفائيل وميشيل انجلو يفوقون الملوك والامراء فى 
تقديرثم . وأم من ذلك أن الفن - وأقول إلفن ولا أقول الذنا نينس 
كان يتفوق عل التجارة والسياسة والارب ف التقدير » ودعنى أقرر توآ 
أن الولاء للأآفرادكان مفرطا ء فى حين أن تقدير الفن والفك ركان 
اذك كا كان عذاما . فكيف لا مكن سر انحن سناع عبرا فاه 
المبالغة فى تقدير الفرد أن يؤله عظاء رجاله ؟ ولم تكن المبالغة فى تقدين 
الفنخسية كذالك: ام 1 لا عدل له بين قوم لم ينض عليبم طوريل 
وقت منذ تخلصهم من ظل العصور [لوسطى ومعرقتهم - فى عبارة 
ليون بانسةا البرى اد و الناسن يستطيعون القيام بأى عمل إن 


مم - 


أزادوا ٠»‏ وقد روحت افونا خادل انب عام ثقيلة نحت عقيدة لحم 
على الإنسان أن يعتير نفسه مخلوقا مرذولا بانسا يعجر بطبيعتة عر 
التفكير أو الإحساس أو العمل السلم .كان الإنمان ياقن فى غضون 
ألف عام أن [ نسا نيته ممقوثة ل ردق أنا الا 
فبعب ا كتشاف الفن والشكر الإغريق بغتة فقد أدرك أن الإنسان 
هو مقياس كل ثىء» وأنه يستطيع ‏ بل يتبغى ‏ أن يشكر 
وأن تسن وان عمل للققةء وأن عليه أن مخلق لنفسه .. 
ظروفه » وأن يتسلط عل الطبيعة بابتداع التجارب الواسعة والاخذ بها. 
فأ كيه إذن إذا كن الرع عد أن أدرك بغتة أن الإنسان ف العالم 
القديم كان سيد مصيره » وأَنْ بوسعه أن يكون كذلك فى العالم الجديد , 
وأن العقل البشرى هو وحده الفيصل فما هو حق 0 إرادة الإنسان 
تستطيع أن تصنع القوانين والتق ليد يآ تستطيع أن تتحلل منها » وأن 
تغير ما كان يبدو أنه نظام الكون الذى سبق تقديره ‏ أقول أى يحب 
إذا كان الإيطا ليون لعبد النهضة : بعد أن أملهم ما كشفوأ من أن 
الإنسان هو سيد كل شىء ومعياد كل ثىء » يكرمون إلى حد يقرب من 
التقديس تلك الل الرائعة من بنى جلدتهم الذين تقع عليهم أعينهم 4 
وهم +*لقرن الال » ويشتكون الجهالة ٠‏ و تفيض يهم القوة ٠‏ فبغيروأ 
ظروف الحياة نفسها وبزيدون من خصب مشتملاتها . 


إن إيطاليا لعهد النبضة ‏ فى إحساسها بالأامية القصوى الفن 
والفكرء وهى أولى التتام .وأصدقبا للإحساس يالقم - تكاد لاتقل 
فى ذلك عن أثينا شأنا . وسيبق شعارها أبداً « أن ليس ف هذه الدنيا 


مأ هو أعظم من حب الفنون » ومن حب ما يتعلق بألروح ؛ ومن حب 
هؤلاء الذين تحبهم » . ومع أن الاتجاه العقلى فى القرن الثامن عشر 
م مختلف عن هذا الاتجاه فى أساسه » إلا أن هذا العصر كان على خلاف 
مع النبضة أوعصر بركايز فى ناحية واحدة هامة . لم يكن القر نالثامنعشر 
عصر ابتكار إلى درجة كبيرة . وإنما جاء الدافع إلى الخلق قبل ذلك 
فى القرن السا يم عشر . أما الفترة المتأخرة حينا بلغت المدنية أوجها فقد 
كانت أميل فى اتجاهها إلى ناحمة التأمل والتدير . وهنا دليل آخر على 
أن الصفة الآساسية للمجتمع المتمدن مدنية دفيعة ليست ف القدرة على 
الابتكار » وإما هى حسن التقدير . فالشعوب ال همجية تبشكر قى عنف 
شديد . و لقدكان القرنالثامنعدر يررك أهمية الفن . وكان ذوقه نقيا » 
وإن يكن محدودا . وكان يستطيع دقة المي فى الفنون الصغزى و الفنون 
المتزلية . والأغنياء باون على أداء ما بكلفه الخال لا بالمال السب 
ولكن يالوقت وحمل المشقات كذلك . وكان الموسرون من الرجال 
والنساء فى القرن الثامنعشر ممذبون أذواقهم أمنا القن امع كانيو قن 
أبين فيا بعد فيسهمون إبجايا فى بناء صرح المدنية بما يؤدون من 
عمل ؛ ويسبمون فيها سلبا بمقدار ما تتلون آدابهم وعاداتهم 'وآراقم 
وعواطفهم بآثارها ‏ وذلك لآن الفقر معناه عدم التحرر وعدم التعلم. 
ولو أددنا أن تتلمس الصفات الإيحابية الآ كيدة للمدنية فن العبث أن 
تبحث عنها عند العبيد الاثينيين أو الفلاحين الفر نسيين . وإلى أى حد 
يمكن فى المستقبل مجموع السكان أن يتمدحوا موضوع لابد لى أن 
أستبقيه الفصل الآخير . 
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والآن أعايم العرن الثامن عر »: ؛ وهو عصر ومضت قيه النار 
إفىالطبقات العليا وأرسلت أشعتها إلى المتقدمينمن الطبقة الوسطى وربما 
ألقت شيئا من دفت! على من دونهم من تلك الطبقة » ولا أحسب أنه 
٠‏ سرت إلى أيعد من ذلك وإن كان يكل الذى مكن أن نعده حك 
عدلا لمر شحيز لعصر غيد عصره ‏ برى أن إحدى الصفات الاساسة. 
للقرن الثامن عشر » وهى صفة ميزته قبل كل شىء عن كل ما سيقه » 
تعطش للمعرفة من جانب تلك الطبقات التى يمت عنها المعرفة حتى 
ذلكالحين2© , . كا نتالمعرفةهى أ كبر الأمانى : كانالقرنالثامن عشر 
يقدر الفن , بيد أنه برغم هذ[ توجه بأقصى حماسته نحو مايتصل. 
بالعقل من أمور . لقد تفوقت أثينا فى الآدب : وف الفئون التشكيلية» 
والعلوم » والفلسفة . وكانت حماستها 00 . أما النيضة الى. 
تفوقت فالفن المنظور وف الدراسات فقد وجهت أشد إعجابا إليبما - 
فى نحين أن قلب القرن الثامن عشر السمم خضع لنفس الغريزة » وكان: 
أشد ما اهتز له ما:حققه العقل المتأمل . فيرزت فى الصدارة البحوث 
الرياضية والفلسفية والعلمية . وفى عصر كان يفخر حب البشرية تعمق. 
هذا القرن بطبيعة الخال فى علوم السياسة والاقتصاد ‏ وهى دراسات. 
ما عتمت فى طفو لتها الفضة الجذاية ‏ إذ اعتقدوا ‏ وديما لم يكن 
ذلك على غير أساس من العقل ‏ إن فىثتايا هذه العلوم تكن المفا تبح 
الى سوف تفتم أبيواب العالى المثالى فى يوم من الإيام . إن قصة شهرة 
دافيد هيوم فى باديس تعطينا فكرة عن تهذيب امجتمع » فإن تعييته 
سكرتيرا للسفارة البريطانية كان حدثا دوليا . باريس بأسرها كانت" 
)١( 0‏ تاريخ المدئية » المزء الأول , صفحة 4#”٠‏ . 
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عند قدميه » وريا أغضب ذلك مستر والبول قليلاء الذى وبدو أنه 
أحس أن هذا المجتمع الرفيع المدنية ريما لم يقدر جودة النطق والعلاقات 
الارستقراطية حق قدرها . وان أؤكد هنا التكرم الذى اله فلتير 
ويفون أو ذكرى نيوتن فين ألا اترود ىن أن أذ قرزا يهان 
هؤلاء السدات والسادة الفرتسيين كانوا بالفعل يقرأون لللؤلفين 
الذين يعجيون بهم - 
ومنهذا الإحساس بالقم ٠‏ ومن التطاءالعمّلىعند الطبقة الراقية؛ بحمت 
تقيجة حببت الشعوب ا 1تمدنة داتما فى القرن الثامن عش ر.ذلك أن هؤلاء 
السيدات والسادة المهذبين لم مخضعوا لتبديد أو إملال .لم يكونوا من 
ذلك النوع النىحتمل الأسا ليباتى يسلكها خفافالعقول أو الثرئارون 
المتشدقون با لعل . وأصروا على أن يعبر أساتذتهم عن أنفسيم فى لغة 
واضحة شائقة ‏ وكان تكاتررين العظمى تغرم بتلقيب نفسها بتاميذة فلتير . 
وكان الناس يتوقعو ن أن ينقاد العلل للجال» أو على الأآقل للذوق السائد . 
كان للقرن الثامن عشر مقاييس يود أن تنالحقها من التقدير. ولم تكن 
هذه المقايس قاصرة على كتاية النشش . وإ نما كانت للقرن ااثامن عشر 
مقاييس فى الحياة . وفى الحق أن مما ممز العصور الممدنة أنها تنسك 
بمقاييس لا ينبغى أن تبط عن مستواها الأمور.ويرجع ذلك إلىوجود 
الإحساس يا لقي0©. 
1 تمتمع قط إلى رجل فكه عظيم » وقد امتللات معدته بعشاء 
باهظ التكاليف فى مطعم ستوض النظن ومو تأئثه وشدة إضاءتة وقد 
)١(‏ مثت هذا الموضوع فىمزيد من الاستفاضة فى موعة ومنذ سيران» في مقال 


أستبيح لنفسى أن أقتدس منه . 
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أله الننبذ ( الذى اشههر بأسم بريه عه عم (1)ء وحديث 
افيه طويل لا ترح صيدات يد بعض كليأ تدوقد أعرق مؤسية أ[ مه 
فى ضوضاتما » ألم تستمع إلى مثل هذا الرجل يقول وقد سمم لامناول ٠‏ 
المفعث أن مختار له أطول سيجار ١‏ هذه تناسينى يابنى » وإى ليرضيى 
دام أغل السجائر»؟ إنمثلهذا يحدث حيما يفقد النا سمقا ييسهم, و ليس 
فىلندن -كذلك سوى مطعم أو مطعمينالعشاء فيهما. متعة غير مشوءة. 
إن الرجلالذى تحمل ميزان المقابيس لا .رضيه داكا اخسن ا اوجود: 
إن هذا الرجل يعرف عاما مأ يريد ويصر عل الحخصول عليه . والظاص 
أن الرجل الانجليدي الحديث ليست لديه معايير . وكل ما يستطسع مله 
هو أن يتوجه إلى أحسن الحلات مظبرا ليشترى منه أغل مافنه.أمامنذ 
خمسين عاما فقد كانت ربة البيت الرقيقةتفخر بأئها تعرف المكان الصحيح 
لكل شيع فى شارع خلق رجل صغير يستورد صنئف ألبن الذى 52 
هناك مر خلط الشاى خلطاً هو أ كل ما يكون ٠‏ وثالث يعرف سر 
لحم الختزير الادخن .كل ذلك اختئق اليوم . ولاتفعل ربة البيت سوى 
أن تذهب إلى انخازن. ولم يعد لغز « مارش هير» لغزا غامضا . ولم نعد 
نصر عل الحصو لس ما نحبء وإنما نحن نحيما صل عليه.ور ماكانمن 
"توافهالأمور أنكقد تتناول عشاءك قأحد المطا عم الستّة الآانيقة فى لندن, 
وأن تدفع جنيهين نا سكل و1 نت تع عن يقن أن وكيلا منوكلاء 
التجار المتجولين الفر نسين نشأ عل المعا يبر القدمة لما ألفف الريفءر با 
أرسل فىطابالطاهىووجه إليه قارص الكلام .و لكن فكر ف الدوافع. 
إنها لا ترجع إلى أن أغلى المطاعم الانجليزية تقصر فى استخدام أعلى 
الطياة الفر نسيين أجو رأ . [نمم يستخدمو نهم و لكنهمسرعان مامهبطاون 
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عن المستوى لآن املعم لا يتردد علبه أحن من يرفعهم دأتما إلى هذا 
. المستوى . إن الزبائن ليست لمم معابير . تقول هذا أمر تافه. وأقول 
ذلك ما يؤدى إلى الطمجية . 

نا أقول إن المدنية تتم قيام المقااييس لا أقم فذلك الخطأً 
القديم الذى يفرض أن امد نية شىء ,فر ض عل الفرد التشما به البغيض .كان 
النقاد والعلياء لعيد فكتوريا من | دشو نةوأ نعدام الحس بحيث لاإشدرون. 
راسين وبوسان » ويعللؤن انحطاط شأن هذين الفنانين عن تنسون 
وتيرنر يأتهما من هرات المبا لغة فى المدئية الت جعلت التعبير الشخصى 
الحر أمراً مستحيلا وعارضت معارضة مطلقة فى التجريب والتطوير . 
ويزعم الراعمون أن العصور ذات المدئية الرفيعة تحتم التشابه المطلق » 
فتصبسم جافة جامدة » والواقع أن الفئانين كانوا أحراراآً فى تجار.هم 
فى العصور المتمدنة كاكانوا فى غيرها من العصور . وتستطيع أن تحد 
الآمثلة أنبى شئْت » ففى أثينا فما بزيد قليلا عن مائة عام حدث | نقلاب 
من الأسلوب العتيق فى النحت إلى الأساوب الفدياتى » ومن الفدياى 
إلى البر| كسييللى . وفالآدب من إوسكلس إلى سو ف وكليز» ومنسوفو 3 
إلى الكوميديا الجديدة . ونى إيطاليا شهد مطلع القرن الخامس عشر 
ثورة فى التصوير ‏ تهاية حركة جيرتو وا كتشافات ماساشيو 
وجاستا نيو ومائتنيا » فى حين أن رفائيل وميشيل انجلو كانا قد أدخلا 
تعديلا عل تقاليد الفن وأسسا مدرسة جديدة قبل نهب روما » وكل 
طالب لادب الفر فى يع أنالمعجين بكودق قدأدهشهم ل أغضبوم » 
أسلوب راسين » "ا يعل أن تطود النثر من القرن السابع عشر إلى 
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القرن الثامن عشر أعى لا يرضى الحاضر ( لغير طلاب الجامعة ) الذى 
لستعر ض تاريخ الآدب أن بجيله ححا بأه الطلاب . يا أن ظبور مدرسة 
عاطفية طبيحية فى الأصف الثانى من القرن الثامنعشر موضوع يستفيض 
فيه عادة ‏ بدافع من الغرور الوطنى فما أظن أو لدكَ النقاد أ نفسهم 
آلذين يع.بونع! ذلك العصر ما فيه من تشابه ثايت . أنهم رما لم يكونوا 
عل عم أن جلك ( عاءن 61 ) وأتباعهكانرا فى نفس الوقت «طورون 
التقا ليد الموسيقية تطوير! الما مدلا فعل فاجنر .عد ذلك عائة عام . 


. إن العصور المتمدنة تميل من غير شك إلى احترام التقاليد فى الفن 
وف غيره من الأمور . وهناك ما ينذر بالخطر من أن يتدهور احترام 
التعَا ليد إلى عيادة العرف » وهو لا يعدو أن كون الحيل والعادات 
لماض قريب توحدت لتعمم استعالها غخا لفة فى ذلك التقَا ليدء وهى 
التعبير عن التجارب المتجمعة ٠.‏ وهناك من ناحية أخرى فى العصور 
المتمدنة جمبور حساس مثقف » يعطف عل الفئان » و عيل إلى أن 
انبئة له أن برف عل خير وجه خير الآمور ,النسبة إليه . ومثل هذا 
الجهور لا *تخدع وسهولة فيظن خطأ أنالصيغة المقبولة هىالتقليد العظم . 
إن ماساشيو وأتباعه » وكذلك مدرسة الكتاب ب الثائرين فى مطلع القرن 
الثامن عشر » والروما نششكيينالأوائل فى أخربات هذا القرن » إنهؤلاء 
5 «ضطروا إلى الاشتياك فى معارك حامي ةكالتى نشيت حول أسماءهوجو 
. وفاجئر وروذ وما لرى وسيزان. ذلك لآن اوور العصور المثمدنة 
.شفوق فى حسه كثير! عن اججمبور فى القرن التاسم عشر » لآن الظروف 
كانت أشد مواتاة وأقل ضيتا » وقلا كان الفنان يندفع فى احتجاج 
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عالى الضجيج أو مضيع للوقت وا+هد . أن الفنان الحق لا يكون يطبعه 
الحاوية . المدنية ميل إلى أن تحمل الاحتجاج أمراً لااضرورة منه . 


والتشابه يا هوفى العصور ذات المدنية الرفيعة ربما كانت له مثا ليه 
الل لابد لى أن أتعرض لما بعد قليل » ولكنه ليس بهل للفن . وهو 
من ناحية ‏ ولاريب - تتيجة لرأى عام متنور له خطره ولا يقبل 
أن يستخف به . وهو ينتج إلى حدكبير من أن الفنانين بعد مآ 
وجدوا أنفسهم ف عالم متزن قد مخلصوا من ضرورة القيام باحتجاجات 
يتظاهرون بها وبين الفنان واجخبور فى امجتمع ذى الحضارة الرفيعة 
بجال مشترك لا بحد الفنان لديه ميررا لآن يرتاب فى خمانته أو لآن 
حتقره لاحتّال عقمه . بل على العكس من ذلك نراه يفترض العطف. 
وحسن الإدراك . ولآناجهرور المتمدن أقل من غيره احتالا لآن نت 
بقريا حركة نحتضر تقليدا من التقاليد » نراه لا بحس بالوف الشديد 
النى لا تمل من أن يغل العرف بديه . فنى العصر ذى الحضارة . 
الرفيعة لا يعادى الفئان التقاليد ولا يعدم الثقة فيبا » وإما يتناول 
منها فى حرية كل ما يستطيع أن تقدمه . ومن أسباب التشابه الظاهرة 
فى العصور ذات المدنية الرفيعة خصيصة أخرى من خصائص الجتمع 
ذى الحضارة اارفيعة » وهى خصيصة تنشأ من ناحية عن الإحساس 
بالقى ‏ ومن ناحية أخرى , تنشأ عن التعقل , وترتبط ارتباطاوئيقا 
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بإصرار المدنمة ية عل المعأ يير: 00 أن ايجتمعات ذات ا 
جتمعات ميذبة . 


إن آداب الساوك نعمة لا نغض من قيمتها قوم عندهم إحساس, 
3 مقن أن أاذانث: النارك و تب كذلك عل : التعقل » وهو الصفة 
الآولية الآخرىمن صفات المدنية » لآن التعقل يؤدى إلى تفتحالذهن» 
إلى الرغبة فالاسمّاع إلى ما يقولهالأخرون » وإلى النفورمن الوسائل 
الدكتاتورية . وحيث أفى الآن أحاول أن أصف العوامل التى تتفرع 
من الإحساس بالقم فلن أعتدى على الموضوع الذى أعتزم أن أتعرض 
له فى فصل آخر ٠‏ وإن شكتم تركنا التعقل وما تتولد عله وشا نه ومن 
الواضج أن الإجساس ,القم الذى يسعى لآن 00 من الحياة خير 
افده ماهد ا وبع كفل أفت عاق أو التبذيب - والخير 
هنا ما لا يتخل عنه الفرد لما هو دونه202 . وكذلك تجد أن من ملك 
الإحساس بالقم لا يقصر فى تقدير التفوق الجوهرى.الجرد الذى تتميز 
به امجاملة فى السلوك على الوقاحة السليطة . أما كيف يؤثر هذا الذوق 
المتمدن الذى يؤثر دمائة الأخلاق فى الفنائين الناشئين المبشكرين 
الميتدعين فتيوقف إلى .حدما على أمزجتهم كين أن هنالكدا ما طر تين 


. يشير بركايز فى رثاثه بصفة خاصة إلى رق آداب الوك عند الاثيثين‎ )١( 
شول ثوسيديد فى ص لا من اطزء الثابى ه الأدب فى الحياة الخاصة هو ما يضمن‎ 
. » لنا الاز جام‎ 

ولكى نعرف الأهية الى كانت تعاقتها النيضة على آداب السلوك انظار كتاب 

كور تبجانو بأسم سذومهة2 مصوؤأعاةه0 ( أى رجل البلاط ) واذكر أن هذا هو 
الكتات النى تداولته الطقات المتعامة , 
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.لإحداثأي تغيير » إحداهما فطنة لبقة » والاخرى سافلة صختابة . 


ول يبلغ بى السخف بطبيعة الحال أن أزعم أن الفنانين فى العصور 
المتمدنة يتفوقون على الفنانين فى العصور غير المتمدنة . فا لفن قد بزدهر 
فى هذه العصور أو تلك . وقديستفيد من هذه أو من تلك . وإنا لنشعر 
:أن بض الفنانين متقدمون فى المدنية » مثل فدياس وسوفوكليس » 
.وأريستوفان» ورفائيل » وراسين , ومو آمير » وبيوسانءوملان » ورن» 
وجين أوستن » وموزار » وإنا لنشعر أن غير هؤلاء لم يضربوا فى 
المدنية بسهم وافر » مثل مشيّددى الكاتدرائيات الغوطية » وفياون » 
وشكسين ٠‏ ورميرانت ٠»‏ وبليك » ووردزودث »: وأميل روشق » 
وهوييان » وتيرئر » وماجتر » وصانعى الآوثان فى الكنفو . [ذءا 
3 استطيع أن تقول إن إحدى الجموعتين أرق دق الالعرى 1 والواقع 
أن الفرق بينهما ليس أساسيا . إنه فرق فى الوسائل وليس فالغابات . 
إن غاية الفن مى بعينها فى كل مكان وزمان ‏ هى التعبير الكامل عن 
حالة معينة من الإحساس المالى » أو لعلى أستطيع أن أقول [:ها خلق 
'صورة لها دلااتها . ولا مختاف الفثانون المتمدنون عن الفنا نين غير 
المتمدنين إلا فى الوسيلة التى يحققون بها هذه الغاية » أو فى موقفهم من 
المشكلة أو معالجتهم لها . الفن أحد أمرين فى هذه الدنيا لها صفة ذاتية 
جدا . ومن ثم فإنه لكى نقد رخصائص الفن المتحضرقدرا كاملا » بحب 
أن ننظر فى خصائص الفرد المتحضر . وحين أنا ستفردلذا الفردفصلا 
يأسره بعد قليل أرىأن ذسمح للفئان المتحضر با تتظار دوره . و يكفيى 
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الآن أن أذكر أنه من الجاقة أن تفتزض أن الفئانين المتحضرين أرق 
أو أحط من الفئانين غير المتحضرين . وليس أحك من ذلك أن تقرر أن 
المدنية تلام أو لا تلائم هوض الفنون . ومن الجتمعات الثلاثة المثالية 
اخترناها » اثنان مبدعان إبداعا استثنائيا » وثالك مبدع إيداعا عاديا. 
المدنية لا تشجع ولا تبط . ولكن » لما كانت الآمرجة امختلفة تنتعش. 
فى الأجواء الختلفة » فيبدو أن المدنية ‏ عل الآأرجم ‏ إما مشجعة 
أو متبطة لبعض الفنا نين المعينين. ك من أمثال ملتن ورفائيل وموذار» 
من م برتفع لم صوت : ول يحر على اللسان للم ذكر .ما كانوا ليفقدوا 
الأمل أو”مهملون فى جو الفزع والحمجية الذى ساد العصور المظلة ؟ 
وهل لم يكن من الجائز أن يسحق القرن الثامن عشر ‏ الذى قص 
جناحى بليك الأامل الرفرف لعدد من العياقرة ذوىالعقو لالغوطية» 

وأنا ضري نانول ثاعتن أى:وتنتر بولا كدق الثة فكرة كاد 
٠‏ باتغي الاق 


إن النظرية الشائعة التىتقولبأن المدنيات الرفيعة تفرض عل الآفراد 
با لضرورة التشا بهوالمساواة » هذهالنظرية هى ما تقول يدعادةالنظريات 
الشائعة : وانظر إلى عهد النيضة تمد الدايل ا الواضعم ‏ برعم 
هذا أن الشخص الشاذ يكون فى الوسط الذى يرتق فنه معمار ااثقافة 
والذكاء أقل ميلا وأبعد احتالا لقييز نفسه عن ا+وع منه فى الوسط 
الذى ,يتحط فيه هذا المصيار . ومن ثم فرعا ظهر الميل إلى التشابه . 
وهذا خطر من أخطار المدتية . غير أن مجرد نظرة إلى التاربخ تكب . 
لأنتبين لنا أن هذا المل إلى التشابه ليسخصيصة من خصائصالمدنية. 


ل 


ولكن الخطر قاءم على كل حال . وحيث أق أحب الإنصاف » وحيث 
أنى قد أ كدت منذ البداية أن المدنية ليست هى امثل الأعلى » فاق 
أستميحك العذد فى أن أخصص بضع صفحات أحاول فيها أن أ بين 
بالمثال مبلغ هذا الخطر على وجه الدقة . ولتبحت فى حالة قرنسا 
واجلترا . 


إن الرجل الاتحليزى إذا كان على جانب من الاستعلاء بحب أن 
يقف على قدميه » إذ أنه لا يجد حوله ما يستطيع أن يتفضل بالاستناد 
إلله0© . لابد له أن يشق طريقه الخاص ء لآن الطرق العامة جميعا 
شورعلا اررض كقية لا جات وتنك إل مناطق ممه مني اناه 
العقلية وإلى قرى الضواحى . إن حياة الرجل الانجحليزى أو المرأة 
اا 10 
فى وجه ظروف لا تعطف عليه بل تعاديه معاداة إيجابية . الطفل 
الاتجليزى الذى يولد إشعور رقن 1 إحساس خاص بالفئون » 
أو ذكاء خارق مطلق » يجد نفسه منذ البداية فى خصومة معالعالمالذى 
ينبغى له أن يعيش فيه . فبو لا يفكر فى قبول تلكالمواضعات القومية 
لت تعبر عن أحقر مافى مجتمع كريه . وهو منذ البداية لا يتوجه أيام 
الأحاد الى الكنائس أو المعاند . ورما اختلف الآمر لوكان التوجه 
الى القداس الكائو لكى .ا أن المواضعات القومية التى تحدد الجياة 
العائلية والتى تكاد أن تجعل من المستحيل قيام علاقة وثيقة أو دقيقة » 


.» إنى أكرر هنا ثانة ما ذكرت من قبل فى مقال لى عن و القد‎ )١(. 


١/٠ 


هذه المواضغات لا تثير'فيه سوىالتشوق إلى الفرار . إنه زيما ينشأ فى. 
جز #تودزى فيه 6 فكرة لاتؤدى [ل غابةعمليةء أو لاتظفن غل ين 
تقد بر بأكثر من اطراء متكلف . وذلك حيها يشتبر عظيم من العضلاء 
فىأوريا بأسرها برغم المعارضة الشديدة الى يلاقيها » فيكافا حق ياقب. 
من الألقاب أو بحمود من أعمدة النعىق ضفة «السمس». أما الفئا نون 
5 لم ينججوأ بجاحا نجاريا أو يظفرو| باعترافمعرضعام منمعارض 
الصور » أن المؤكد أن يصبخوا سخرية أسر اتهم . وهكذا *يثار دائها 
كل ما لديه من إحساس رقيق » فيحيا حماة شاذة 'مسةتوحشة خجلة » 
و « جون يول » تحت أنفه و « بنش ء فى زاوية غرفته » حتى يلتحق 
مدرسةخاصة ‏ وعندئد [ما أن تحطوروحه الألعاب الإجبارية وتقا ليد 
أرنواد أو أن تجعل منه ثائرا مدى الحساة . ظ 


إن أى كات ا جايزى موهوب جد[ » صلب الرأى ف معارضته 
العنيفة لل كثر ما حيط به » محتمل أن بزداد تنببه إلىنفسه وإلى عزلته. 
فحت اناه افر لي يعدو قوذو برائق على طورق قال مس 
وهو نزداد إحساساً يوم بعد يوم بتاسكدمع شركائه فى سر يجيب جليل. 
إن فر نسا فى الواقع مازالت لما مدنية . أما الفتى الامجلزى فبو 
بزداد إحساسا يفرديته . بزداد شذوذا يوماً بعد يوم ءكا يزداد حيا فى 
... المقاهرة مووداه مخضتهوضوها إنه يقصم كل روا بط العرففيسر 
وسهولة؛ ويتعإ أن يعتمدعبل نفسهإعتادا كلياء فلا يشق إلا فى تقديره الخاص 
لل هو خير وما هو حق أو جميل. هذا التقدير الشخصى هو كلها يتعقبه. 
بوفى غضون تعقبه لا يلتق بعقبة من العرف حتاجلحظة واحدة إلى التردد 
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فى هدمبا : المدثية الانجليرية » أو مايسمى دالمد نية الانجليزية » متكلفة 
منافقة » أبعد ما تكون عن الأبذيب » وهى فى أعاقها وحشية » حتى. 
إنكل انجليزى من ذوى المواهب يصبم حتّا من الخارجين على العرف 
والقانون. إنه يشمو برفض ما >يط به . و تبرعرع شخصيته؛ لا يراعى. 
عزفاً ولا بتمسك به ء ولا يموقه كثيراً . وهذه نقطة هامة أيضا -- 
عسف الحكومة وتعقبها له . لآن الرجل الانجليرى - تى بداية 
الحرب على الآأقل ‏ الذى كان بجرؤ على تحدى الءعرف كان أقل من. 
الفرنى خشية من القوانين . من أجل هذا كله ء كانت اتنجاترا بلدآ 
لا يسر العيش فيه رجلا لديه إحاس ,اال أو بالفكاهة » أو يتذوق 
الملذات الاجتاعية » أو ذو حس رقيق . ومن ناحية أخرى لدينا تلك 
الفرديةالعظيمة الى لاتحد » وذلك الاستقلال » الذى مكان لبعض أفراد 
من الانجليز ذوى العيقريات أن يبدعوا أعظم أدب ف التاديخ بأسرهء 
ور ]| أ كيل الأفكان اللوية كارا وفمما ور 0 

وإذا كان التشاجر لا يتم إلا بسن اثنين 2 فكذلك التبادل لا يتم 
إلا بين اثنين . وحتى إذا كان خير الفر نسيين يرغب فى الاتفاق مع 
امجتمع » فلابد أن يكون ذلك لأن امجتسع لديه ما يقدمه لهم ما يستتحق 
القبول . وما عند امجتمع الفرنى للتقدم هو المدنية الفر نسية . العرف 
قبد للفكر والشعور والعمل . ولما كان كذلك ؛ قرو عدر الايتسكان 
والشخصية ٠‏ ومن ثم كان مقنيتا عند الزجال ذوى المواهب الممتازة ق 
الابتكار أو الشخصية . غير أن العرف الفر نى يسوده جو بهيج. من 
التحرر » وتقدم فرنسا. لآولئك الذين يتقيدون به المشاركة فى أقرب 
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المدنياتالحديثة إلىالكمال. وهىرشوة مغرية. ما أنجرعة|لدواء نفسها 
مشوية بالحلاوة بدرجة مقبولة. تقول التقا لمد الفر نسية : هكدذ! تشعر» 
وهكذا تفكر ؛ وهكذا تعمل » وليس ذلك لاسياب خلقية » وأيعد 
من ذلك أن بكون لأسياب نفعية ٠‏ إنما هو لأاسباب جما لية.ألزم القاعدة» 
لالآنها صواب أو لآنها نافعة » و لكن لانما لاثقة ‏ بل جميلة . [إننا 
لانقوللك كن ترما . وإثما. ندعوك ألا تكون نظعاً غليظا . إننا نقدم 
لك بغير مقا بل علامة لحا قدرها فى أنحاء العالى يأسره ٠‏ كمن أجنى يود لو 
يقدمعينيه لقاء أنيقال له أو لها «5 أنت ‏ أو أنت ‏ فرنسية اع . 
ْ وعند ذكر ما ينجم عن احترام الفر ذسيين هذا للقاعدة , يحبعلينا 
أن نسجل ما له من مزايا وما عليه من مثالب . إن ما فقدته فرنسا فى 
اللون ريحته فى الخصوية . وإذا سجلنا قائمة عالمية الشرف للتفوق العقلى 
والفى وجدنا عدد الآسماء الفر ذسية يزيد كثيراً عما يتناسب مع مساحة 
البلاد ومقدار ثروتها . ثم إن هذا الأساس من التقاليد هو الذى رفع 
الثقافة الفر نسية إلى مستوى الامتياز . إن فرنسا لم نكن قط وكيوفها سه 
ومن ثم تطلعت بقيةالقارة الأوربية إلى فر نماداما تلتمسمقياسا التفكير 
الدقيق » والحس الرقيق » وما لستمشّع به الناس كافة من ملذات دلولا 
العرف الفرنسى لكان بقاء فر نساهذا الامد الطويلمركزا للمدشة أمرا 
مشكوكا فبه . بيد أتديف لوبعد بن اتاج أو ب أن الصورة 
التى يعرضبا التاريخ الفر نى لا يظبر فيها نسبياً إلا القليل من الأعال 
الضخمة أو الشخصيات المائلة . وليس من شك فى أن فرنسا كانت 
شحيحة فى هذه الشخصيات . وقد كان أ كثر العظاء - وكثير من 
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(اقاعة رذ مدر ال كنات و نل بر الفط انود الاق جح لداع 
عظيمة » فى حين أن الحياة الآدبية والفئية فى فرنسا كانت تسم بإدراك 
كيح وتهذيب مشوب إثىء من الملل الخفيف » ولايشذ عن ذلكسوى 
القلدل من الشخصيات الضخمة المدهشة . ولست أشك فى أن بعض 
الف أسيين يولدون عوهبة تبشر بالقدرة على الابتكار العظي » ولكنهم 
لا ينجحون البتة فى أنحيوا حياتهم أو يءبرو! عن | نفسبم تعبير | كاملاء 
لآن التقاليد الفرذسية تستميلهم إلىقبول العرف وأتباع القاعدة.وسرعان 
ما تقفز إلى أ لسن ةالفر نسيينمن ذوى ا مواهب العقلية والمتفوقين فى الثقافة. 
عبارات مثل هذه « ذلك هو العرف » أو ه هذا غير مقبول » » وذلك 
لأنهم لم يرغموا قط . كدرملائهم الاتجليز » على أن يفسكرو! و يشعروا 
ويشقوا لآنفسهم طريقاً حتملين فى سبيل ذلك أن يقضواحياتمم حبوسين 
كالمذ نبين من أهل الصين ‏ فى صندوق لايستطيعون فيه أنيرقدوا 
أو بحاسوا أو يفوا أو مميلوا أو يرتعوا أو يفعلوا أى ثىء آخر 
سوى أنيتمرغوا » ولذا فإنى أقر بأن الموهوبين من الشيان الفر نسيين 
قارن العرزف وتر اعد النعنا مذ لذ رزهة ا الدر كه تلك القر اعد لست: 
د ىة فسأ مخيفة أو فظيعة بدرجة كبرى ٠»‏ وهى ليست كذلك 
عن شع اها ذا هنا لمشه هه ناه الف كرو دكن 
ذلك من عيوب المدئية الكبرى . 

وإذا انتقلنا من فر نسا الحديثة وتدبرنا عصر اليو نان العظم 55 
أنه لا يقل فى خصوبته عن | >اترا فى القرن السابع عشر فى الشخصيات 
الحيةالمبتكرة. وكذاك م نكر إيطاليا لعهد النهضة مثلا واضالا تتّباع 
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القواعد الخلقة والعقلية . وإذا كانت فرنسا - التىكانت خلال 
الثلاأمائة سنة الأخيرة ‏ أرق أقطار أوريا مدنية ‏ #يهرنا بالوفرة 
فى العقول الممتازة وانتشار الثقافة أكثر مما تببرنا بالعقول النابغة 
والشخصيات الباهرة » فر مما كان مرد ذلك إلى مزاج الجنس وإلى غير 
ذلك من الأسباب . ومن الحتمل ألا تكون زيادة المدنية فر نسا سيبا 
فى تخلفها فى هذا الاتجاه أقوى من أن نقص المدنية فى انجاترا كان سيبا 
فى تفوقها فيه. . فالحمجية لا نحث من تلقاء نفسها على ظبور العبقرية 
'وقؤة. الشخصية والاتجاه نحو التعبير الذاتى فى اللغة . ولكن اتجحاترا 
ب حتى ذلك الدين بح كبر 1 من الصفات ر ما كا نح قن قرع 
الأسباب فى ذلك ؛ وتلك هى احترام الحياة الخاصة احتراما يفو قكثيرا 
ما كان يتمتع به الناس فى أقطارالقارة الأوربية . إن الرجل الا نجليزى 
الشاذ , أو النابغ » أوالعبقرى » الذىيقذف به الجو السائدإلىالكبوف 
والآركان المنزوية : كانفى تل كالكووف والأاركان يحد مجالاللبقاء والتطود 
9 أى حد بريد . ومن هنا كان اشتهار تجاه كدان الاحتشان دوح 
الأمكاز والمفضات الثذةودوها #اؤسها ف أن كروغيةة المت 
فىهذا الاتجاه. ولا تزال| نجلتر! تشتبى بذلكءو لكنبها رما لا تكتسب | 

له اليه رعد هن | :“فنا رق عمل لالض ينان لآن الاعتر ا 
بالشذوذ خاصيةارستقراطية . وعلى الانجليزأن يتعللوا اتتاعالقواعد» . 
وعلييم وجوب التطور بحكمة فى أخاديد مرسومة . وقد باتت 
الطاعة والخضوع والانصياع أ كثرقبولا فى انجلترا مذذأن قبلتالخدمة 
الاجبازية مستخفة فى ذلك يتقَاليدها القدعة . ومن الحتمل إذاما بلغ 
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حاملو تذاكر الاشتراك من ناحية » و ثقابات العال من ناحية أخرى» 
أقصى آثارم السيئة ‏ أن تفقد انجلترا ‏ خلال يضعة عقود من 
السئين ‏ من قوق هامتا العباقرة » والشخصيات » وروح الاتكار » 
فتبدو عارية ىمجمتها المعبودة » وأن تصبح موضعالسخرية والازدراء 
فى العالم طرا . إنها بذلك تستبعد فرديتها » دون أن ترتفع فى سل 
المدنة . 


إن من ملك الإحساس بالقم لا يمكن أن يكون من السوقة . إنه 
ادف زفي و لفك و المفوقة من أجل ذ اتا هللا عق أجلن انند اله انرا 
وحينا أقول من أجل ذاتها أقصدبطبيعة الحال أن تكو نوسائل مباشرة 
لحالات عقالية طيبة هى وحدها الغايات الطبية . فإن احدا لا تتصور 
اليوم أن قطعة فنية ملقاة فى جزيرةغير مأهولة لحا قيمة مطلقة » أويشك 
فى أن قممتها المقيقية تنحصر فى أنها تستطيع فأية لحظة أن تصبحوسيلة 
لحالة عقلية تنفوقق أمشازها . ولما كانت الأعمال الفنيةوسائل مباشرة 
ةيا ابر وما تل مقن الغوم والسهه روا اللقاتق: اللينة 
والفلسفية وإدرا كبا ظ حم وإدرا كا يردا عن الغرض » هذا البحث. 
وذلك الإدراك يمكن اعتبارهما كذلك وسائل مباشرة للخير , لآنهما 
يران حالات عقلية مشامة #تصف بعمق الشعور . بيد أن قبمة المعرفة 
“تالف ءنذلك . فالمعرفة لست وسيلة مباشرة للخير » وعملبا بعيد عن. 
هذا الحيط . فالمعرفة الدقيقة بتواريخ ماوك انجاترا وملكاتا لا تستثير 
النشوة فىأحد . المعرفة غذاء له قبمة كامنة لاحدلها » ويجب أنيتمنبا 
العقل واليال قبل أن تكون لحاقيمة إيجابية . ولن تصبم المعرفةوسيلة 
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مباشرة لحالات عقلية طيبة إلا بعد تمثلبا . إلا أنه بغير هذا الغذاء ميل 
العقل والخيال كلاهما إلى الضمور والالتواء » بل يتعرضان لطن 
القحط المميت . 


ليس فى امعرفة عند أصحاب الإحساس بالقم ما يستدق التقدير إلا 
دسامتها . وإن يكن من الواضمأنها كذلك أهمية عملية . المعرفة ممكننا ' 
من صدح السيارات وإصلاح السيقان . و[ا عيز الشعوب المتمدئةأولا 
أنها قادرة على أن تدرك قيمةالمعرفة كوسياة لبلوغ حالات نفسية دائعة؛ 
وأئها تقدر هذه القيمة ثانا قدر! يفوق أية فائدة بعيدة نفعية أخرى . 
اال طاتيعة :ادال لسك اله الت قبي غتلة:...والضووة: الجبسئة قن 
تحث على سلوك نافع ولك البورةالسلقة كدذللة مكنا ان ١‏ قثن 
من ذلك تؤدى إلى نفس هذه النثيجة . ومن علاماتالرجل الطمجى 
2 أو السوق ‏ أنه لا يملك الإحساس بالق » ولا يستطيع أن يميد 
نيت الناناهنوالومائل وين الوناقل الماشرة والوسنائل البعيدة؟» 
فبو لذلك بريد أن يعرف ما للفن والتأمل والعلم البحت من فائدة . فإن 
اكه أها رمام اشرديهه أرنتكهد أن بكرن كلق مم طالات 
.وجدانية لها أ كر القيمة وأعمق الغور لآسباب واضحة جلية » لم تقنغه 
ول تبعث فى نفسه رضى »ء مالم تقل له أنها المفاتيح التى يفتج يبا أبواب 
. الجنة » ومالم تستطع بطريقة ما أن تقدم له مار الفردوس . وكيف 
'تستطيع أن تقدم له هذه القار ؟ إن ذلك لا يكون - فما أحسب س 
إلا يتمكينه من مشاهدة الفردوس . وأؤكد لك أتى لا أعرف كيف 
الستطيع أن تمكنه منهذه المشاهدة + بين أى أتصوار أنهد! ما تبني 


ا 


أن تقوم به التربية . إذا استطاع المعاون بطريقة ما أن يجعلوا البنين 
والبنات العاديين يدركون هذه الحقيقة البسيطة : وهى أن الدننا ريما 
لا تقدم له ( أو ) شيئا أفضل من المال اليسير والعمل الكثير . إلا 
كلا منهم يستطيع إن أداد أن بحيا حياة مليئة با الذات المستساغة . إذا 
استطاع المعللون أنيجعاومم بدركون ا 1 يظطفر 5 أأرء وهو 
وحيد فى غرفة متواضعة » هى غرفة نومه وغرفة جلوسه فى أن واحد » 
بعقل متنبه مدرب مزود بالمعرفة ومعه كتاب » أ كير منمتعته بامتلاك 
البخوت وجباد السباق . وأن النشوة التى بحسها من صورة عظيمة أو 
رباعية من رباعيات موزار أشد هن نشوته من الجرءة الأولى من 
زجاجة الشمبانيا ( وأن يصدر ذلك عن ذواقة مخلص ) . إذا استطاع 
المعلدون هذا . لحاوا ‏ فيا أظن ‏ عتقدة المشكلة الإنسانة . أنا 
الاأستطيع أن أحل هذه العقدة . ولا أستطيع إلا القول بأن الشعب 
الوحيد الذى عنك مفتاح قصر الملذات هذ! هو الشعب الذى يعرف 
كيف يقدر الذن والفكر لذاتهما والمعرفة كأداة للثقافة . 


إن السوقة تعبءون عل الإغرق فَْ مهم ورأء الحقيقة خلوثم من 
الغرض ٠‏ لد 0 الإغريق التأمل الر يأضى ودراسة أطندسة إلى حد 
له :زال بدهش أه اوليك الذحعق يعدرون عل قياس الارض الصو ضنة 8 
بلغوا فى النظريات الميكانيكية حدا مكتهم من أن مخرجوا يطريقة غير 
هذأ الاختراعء ما أذهل العصور النا أمة 1 نم لم يصنعوا إطلاقا قاطرة» 
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أو بارودا » أو حتىدولا باالغزل. إنهمكانوا يبحثونعن الحقيقة لذاتهاء 
وكوسيلة للثقافة » لا كوسيلة للسلطان والراحة . وأه من ذلك أنه مكانوا 
يزدرون أواثغك الذين يبحثون عنيا لفائدة مادية أى لكسب شخصى » 
لاعتقادم أن هذه البواعث الدنيئة حل من كرامة الاحرار ولا تشثفق 
. والحياة المبذية . بل رعا أدهش بعض العداء أننيعرفوا أن الاثشين 
كانوا حسبون الاشتغال با لتجارة خلا بالشرف . ومع ذلك فنأ فلاطون 
وأرسطو يما يؤكدان ذلك .كان الاثيى نوئش أن ما حياة غلية عل . 
أن يكون غنيا . ؤمن أجل هذا تعد الآئشين أرق الشعوب حضارة 
فى التاريخ : 
.كان مر خاط ر اللاثينيين أحا نا أن الثى اميل تاج إل مبرر 
آخر غير جماله » ورعا يرجمالسبب فى ذلكأولا إلىأنه قل من الآافكار 
ما لم مخطر للعقل الأاثينى . 
أما الإيطاليون لعبد النبضة فكانوا أقل من الاثينيين تفكيرا فى 

الآمر . بد أنه ينبغى لنا أن نعترف أن الفر نسيين فى أخريات القرن ' 
الثامن عشر أساءوا استخدام فن التصوير بغير خجل . فكانت صور 
جروز مدلا توصفدون حماء لإ نماض الروح المعنوية » فهبى تنيه | -لحس» 
وتثير الشفقة . وترتب عللذلك أنك يحد حت ّاليوم بعض ذوى الأاذواق 
1 من لا يستطيع أن درك أى مصور بارع كان جروز حا . إن القرن 
الثامن عشر ‏ كا قررت 1 نفا ‏ كان 00 فيا يتعلق بالحق 
منه فما يعتلق باجمال »كا كانت النهضة أصح موقفا فيا يعت الخال 
فنا نا كان با لتم :وفع هذا فإن قدو 5 للدراسة الخا لصة التى 
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لا تهدف إلى فر ض كان تقديرا صاذقاً » وقد جعل ذلك براو نتم حقيقة 
مسلا ما فى شعره الخيالى الذى قال فيه : 


هذا الرجل الوضيح يبحث عن عمل قليل يؤديه 


فيلقاه وينهيه 

وهذا الرجل الرفيع » يتا بع أمرا جليلا 
قيموت قبل إدرا كه 

هذا الرجل الوضيع لمم واحدا إلى واحد 
فسرعان ما ام المائة 

وها الرجل الرفيع يهدف إلى المليون 
قلا يباغ غايته 

هذا عالمه هنا فبل يحتاج إلى العالم الآخر ؟ 
إن هذه الدننا ترعى شعو نه 

وذاك يتوجه إلى الله » ودون أن يساوره قلق 
يبحث عنه حى يلقاه 


وف نضاله ؛ تبط عليه أيدى الموت الا نقة 


. وتزهقه وهو وراء قواعد النحو يعدو . 
ووسط الضجيج » يبحث فى أنواع الكلام 
إنه يضع قواعد النحو وهو فى نطقه يتعثر 
يعد ما «صيبه فى نصفه الأسفل الشلل المميت . 


ومبما يكن من الآمر فذلك اتجاه لا يسير فيه السوقة . [نها حماة 
ينفقبا صاحيها فى متابعة « العم الذى لا ينفع » . إن النحوى يروعنا 
ويد فنا قلملا من السخرية فى آن واحد . وهو لا يثير سخريتنالاهماله 
للقيم العامة » وإتما يثيرها فينا تركيزه الجن وتى على موضوع واحد قم مع 
إهمال كل موضوع آخر . إن المتخصص لن يكون إنسانا كامل المدنية . 
وديا كان القرن الثامن عشر عصرا غير عمل كعصر النبضة . ولا يزال 
من المألوف بين أبناء الطبقة الدنيا من أحعاب الاتجاهات العقلية أن 
.يعتبوا على ذلك العصر الساحر | نكبا به كله على علوم تأملية حت مثل 
' الرياضيات والهندسة واهتّامه مها أ كثر من أهتّامه بعلوم نافعة كعل الحياة 
والكيساء . لقد يمت فى عصر العقل مكتشفات مبكانركية هامة » غير 
أن أحسن العقول ل تتم بها إلا قلملا . والعلوم « النافعة . » التى حظيت 
ياهتام شديد هى علوم السياسة وعم الاقتصاد وحدها . ولاذلت من 
الطراز القديم الذى يعدها نافعة . وقل من المؤرخين من لا يعزو إلى 
اشتغالهذا القرن بالمعنويات ما اتصفت به الثودة الفر نسية من الاهتام 
بالأمون الظرية :نوه يرون أنخيلا قا فل اراندارون وسشير 
لاعن أن طن إل الع الغلى أى إلى النتراسات انظ الححت.: 
ولست أدرى ماذا عبى أن تقول البقية الباقبة من الطيقة البروجوازية 
الروسية فى هذا الصدد . 


وعن الإحساس با لقم تذثيأ تلك الرغية وذلك الاعتقاد فى التربية 
الحرة الى لم مخل منها عصر من العصور المتمدنة ٠‏ إن غابة ما يشتبيه كل 
إنسان متمعدن أن «ظفر بأغزر وأوف. حمأة عكنة : حأة اطي أقصى 
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ما يمكن من التجارب الحبة الرائعة . ولا كانت تلك هى رغبة الإنسان. 
المتمدن فإنه دف إلى تطوير نفسه تطوير! كاملا وإلى التعبيد عن ذاته 
مرا ناما : ولا يستطيع تحقيق ذلك إلا من تعل التفكير» والشعور * 
والقييز » ومن تعلم أن يترك العقل حرا فى معالجة كل موضوع » وأن. 
بحعل مشاعره تستجيب استجاية صحيحة لكل باعث . والمعرفة مطاوية 
فوق هذا » لآن العقل بغير معرفة ببق عبدا للبوى والخرافة » فى حين. 
أنالمشاعر لا تتغذى عندئذ إلا بطعام وحثى رتيب. إن الرجل المتمدن. 
يتطلب تعلما يكون يقدر الإمكان وسيلة مباشرة لما هو وحده خير” 
كغاية من الغايات . إنه ينمى قواه فى التفكير والشعود » ويتا بح 
الحقيقة » ويكتسب المعرفة » لا لآية قيمة عملية قد تنطوى عليها هذه 
القوى , ولكن لذاتها » أو لقدرتها على كشف إمكانيات الحياة الغزيرة 
المعقدة ‏ وهو فى ذلك يتميز تميزا واضحا عبن يأبه يتوافه الآمور 
والفائز فى المسا بقات . أما الرجل من السوقة ؛ الذى ينقصه الإحساس. 
بالقم » فبو يتطلب من التربية أن تنير له الطريق إلى الثراء والسلطان > 
وهما هدفان ليست لمما قيمة إلا باعتبارهما وسائل بعيدة إذلك الخير 
النباى الذى تقودنا [إلمه مباشرة التربية الحرة . إن التربية الحرة تعلدنا 
الاستمتاع بالحياة» أما التربية العملية فتعلينا ١‏ كتساب الأشياء التى قد 
بمكننا أو بمكن غيرنا من الاستمتاع بها 1 


قل من الآمور ما اهتم به الاثينى اهتامه بتربية ايه . ولا أصبح 
أهل ميتلينيا سادة البحار لفترة ما كانوا يعدون أ كبر عقوبة يوقعوتما 
عل الذين لا يذعنون لهم من حلفاهم حرمابهم من. المدارس . وإذ! 


م 


استثنينا البلاغة واستخدام السلاح فإن منيج التعلم فى أثينا لم هدف. 
مباشرة إلى نانج عملية . وكانت [إيطاليا وريثة للبونان . وليس هناك 
ما هو أدل على قوة النوضة وذوقبا من أنها فرضت زهاء أر بعائة عامعلى 
الطبقات الحاكة فى أوريا تربية حرة ؟ا كانت فى ذلك الحين . ون 

نعرف مام المعرفة ما كانت تراه خير العقول فى إيطا ليا فى هذه المشكلة 
الأساسية للتربية . لآن بولدا ساركاستجليوتى عام الموضوع فى شمول 
يدعو إلى الإيجاب » ولخص حججه وأُميُنته فى قوله إن الآداب هى التى 
تزين النفس الحقة الكبرى . وكان هناك يطبيعة الحال فى المنيج الجديد 
كثير من الغبار والرماد . إلا أن التقليد الذى ورثته النيضة ع نالإغريق 
كان على كل حال يقوم على أساس اللغة البونانية ٠‏ وهو فى هذا ختلفه 
اختلافا كلما عن عبث العصور الوسطى وحذلقتها . وبدراسة الآدب 
والفلسفة الإغريقية أتبحت 0 على الآقل لصفوة الشبان فى جميسع 
الآمم لاكتساب خير ما يستحق التحصيل . لقد كانت لأوربا تربية 
تقليدية حرة فى أساسها . وبق هذا التقليد دون أن يعارضه أحد خلال 
القرئين السا بععشر والثامنعشرء و إن كان المنوج خلال القرن الثامن عشر 
قد تطور مع تقدم الزمن ؛ دون أن يسفء فأدخل عليهتعليم الرياضيات 
والمندسة بدرجة أعم وأنظم ٠‏ أما فى القرن التاسع عشر فقد هوجمبت 
هذه التربية #وماً عنيفا وبدأت تنلاشى بصورة محسوسة:. وذلك من 
أثر الثُورة الصناعية » » وظبور الطبقات الوسطى ؛ وعبادة كدب المال 
التي كانت تسمى أحيانا « إنجيل العمل » . والخخاسة لمسايرة الزمن . 
وقضى: علمبا نجاشنا خلال مأ يسميه بسكل ه اعوا. وأز « الحوادث 


م 


المحرنة فى السنوات الآخيرة القلائل12» » وما يسميه « بالحرب » من 
نشأ عل التربية الحرة . 


إن الإحساس بالقم والقدرة على الميين بين الغايات والوسائل » 
تكن لآن يؤمن المرء بالفردية . ومن المؤكد أن صفة أساسعة أشخرى 
وهى تتويج العقل ‏ تتولد عنها كذلك الأهمية القصوى للفرد . 
ولكن لا كنا أثناء نظر نا فورغبةالرجل المتمدن فى تقدمه الذاتىاقترينا 
من هذه الخصيصة من خصائص المدنية الرفيعة » فيجدر بنا أن نعالجبها 
كذلك فورا . إن كل من يدرك أن حالة العقل الطيبة هى الغاية الوحيدة 
الطيبة » ومن يدرك أن ليس هناك ما يبرر افتراض وجود عق ل جماعى؛ 
كل من يدرك ذلك سيرفع بطبيعة الحال من شأن الفرد الذى لا يوجد 
الخير المطلق إلا فيه وحده . إن مثل هذا الشخص إذا يجاهل أن كل 
تعمم بحب أن يقاس ف النهاية بتجربة الفرد لا مكن العفو عنه . لآن 
الحديت عنخير القطبسع كأنه ثىء يختلف عن خير الآفراد الذين يتألف 

منهم القطيسع ا حى عند السياسيين حينا يخدم ذلك 
أغر أشي . ومن ثم فإن الساسة البريطا نيين برغم استعدادم الحديث 
عن المصام البريطانية كأنها #تلف عن مصال الشعب الذى يسكن فى 
بروطانيا ‏ صعقو| صعقاً شديداً لمغالاة الصحفيين الآلمان الذمن قدسوا 
الدولة الآلمانية فوق الفرد الآلماتى . إن الدولة لا مكن أن تكون غاية 
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لذاتها . إنها لا تعدو أن تنكون وسيلة لتلك الحالاتالعقلية الظيبة التي 
هى وحدها غايات طيبة » ولا تثوفر إلا لللافراد . ْ 


وكثيراً ما اضطر الاثينيون إلى التوفيق بين حقوق المواطن وحاجات. 
المدنية . وقد أفلحوا عامة فى الاحتفاظ بالجالحراً للشخصية ‏ وذلك 
على الأقل حتى بدأت سنوات الحرب ترد إحساسهم بالقم ‏ فكنوا 
بذلك لظبور تلك المدنية التى ما برحت يج بالعالم الغرنى ونخاره. وسوف. 
أتحدث طويلا عن الحرية الائينية فى الفصل المقبل » عندما أتعرض ٠0‏ 
الكلام عن مواود العقل الآاول - النساع . ويكفينى فى الوقتالخاضر 
أن أطنب إلى القارىء أن يس بالدوان 1ذكز عنااسوف أن الأسيق: ” 
كانوا مخترعبين للفردية بصورة مأ ' وف عام لسوده الرق والخرافات 
الشرقة . كانوا أول من هب لإثيات القيمة الشخصية للواطن المتعلم 
الذى . كانوا أول من فكر فى أن الارء >واسه وعواطفه وذهنه 
هو سيد العالم » وأن الدنيا قوقعته ااتى يستطيع أن يفتحها يا لذكاء 
والشجاعة ءو أن عقل الفرد يقابل قوى الطبيعة »وأن كل[ نسان يستطيع 
أن يشعر وأن يفكر هو ملك حقاً . 

وكذلك الإيطا لبون لعبد النبضة أحسوا إحساساً قويا بأهميةالفرد 
باعتياره المصدر الأساسى لكل ما هو مثير فاخر له دلالة . بل ربا 
. غالوا كا ذكرت من قبل فى مجيدم الشخصية. ول يكفيم أن يزعموا 
للفرد مام الحرية فى التعيير والتجرية » بل أخذوا يغذون الشخصية حت 
باتت استكياراً وأنانية . وأسوأ من ذلك أنهم كانوا ظنون هذه 
الصفات البربرية فى أساسها امتيازا شخصياً . ولم تقع فى هذا اللطأ 
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العصور ابى ارتفعت فى أوج المدئية عن عصر النيضة مثل عصر بركاين 
وقلتير : فإن حسن السلوك » والمعاشرة » وغير ذلك من المميزات الى 
تتقدم كلا أصبحت الجتمعات المتمدنة أ كثر تقديرا للذة الحديث» 
كل ذلك خففف أمئالهذهالعصور الم لالفردى لتقرير الذات بالاعتداء . 
بولكن لا جدال فى أن هذه العصور اللائة كانت معنة فى الفردية . 
ورعا كان خير ١‏ تظبر فيه فردية الإغريق قلسفتهم » وخير ما تظور 
قبه فردية النيضة إسرافها . وليست فى حاجة ‏ فيا أحسب للتدليل 
عل أن القرن الثامن عش ركان فردراً أن أبين كيف أن كل تلك الاراء 
السياسية التى بلغت أوجها فى الثودة الفرنسية كانت تقوم على أساس 
حقوق الإنسان وأهمسته الخاصة باعتباره بشراً . 

ودما كان لا بد لى من ذ كر كأسة عن شىء ترتب بالضرررة على 
الفردية ‏ الفردية الى تتولد مر العقل » والفردية التى تصدر عن 
الاحساس بالقم _وأعنى بذلك ١‏ العالمية » . إن المرء الذى الذى حمس 
بفرديته لا حتمل أن >س بالحب الشديد للدولة » الى ,يعدها ‏ حقا 
على أحسن تقدير ضرورة خطرة . إن الميل نحوالعالمية القائمةعل أساس 
الفردية ٠»‏ وهو حركة رر من غريزة القطيع اهن الاك أن يلام تقدم 
المدنية . بل إن هذا الميل يكاد أن يكون سق معبار الحضارة . إن 
السلطان المطلق يتحكم فى غريزة القطيع الحمجية . وعند الرجل الممجى 
فكرة غامضة جدا عن القيِ الى تتخطى حدود القبيلة » وهو لاايعطف 
على شىء رج عن نطاقها . ولكن الرجل المتمدن يعطف على غيره 
من المتمدنين بغض النظر عن حل ميلادم أو إلى أى عنصر ينتمون » 
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ويشعر بالقلق مع المتوحشين والسوقة ‏ حتى إنكانت لهيهم صلة من 
صلات الرحم- يقطنون فى كنف المنطقة التى يعيش فيها . ولن أورد 
هنا الآمثلة البّى تدل على عالمية القرن الثامن عشر » غير أتى سوف أقدم 
أقنياساً واحدا من رجل بأرز حجة فى الموضوع لك اختفيمن القلق 
الذى يساور رجلا جاهلا قد يضطره عمله إلى مطالعة هذا الكتاب . 

« بق علينا أن نشير إلى إحدى ممبزات فلسفة القرن الثامن عثر » 
وهى تعمد على جميع المميزات الأخرى أو تتصل يها : إنها عالمية : 
نتمخض عنبا أدب عالى . . . إن جيوش الملك قد هزمت على يد جل 
بروسى ء ولكن هذا البروسىكان يتكلم الفر نسية ؛ وكان بنا أشبه هن 
جندى يموت من أجل الملك ... ومن ثم فإن هازم دوذباخ كان 
موالياً للمدنية الفرنسة . فوطنيتنا تتركر فى هذا الانتصار الروحى . .. 
ذلك أن تحرره العقلى ( وهو من صفات الفر نسى ف القرن الثامن عشر ) 
كان حول دون تحيزه ضد العنصر أو اللون .. . والرجل الذى يستحق 
هذا الاسم هو الذى لا مخضع إلا العقل : غير أن هذا الرجل لم يكن 
فرنسياً أكثر ماكان ألمانياً : إنه أورى » إنه صينى . أنه من كل مكان 
يقطنه الإنسان » وجميع الحقائق التى بحتومها العقل البشرى إبما و جدت 
لثل هذا الرجل العالمى 20 . 

وقد اقتدست من قبل من كتايات المفكرين الإغريق مقتطفاتتدل 
عل عامية كاملة التطود وازدراء جرىء لقيود الوطنية : وتذكرون 


. من تاريخ « الأدب الفرشى » تأليف لانسون‎ )١( 
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ماقال ديعو قريطس. الأابديرىمن أن «كل بلد تحت مثال الرجلالحكيم » 
وأن الأرض بأسرها موطن الروح الطيبة » وقد سارت النيضة على هذا 
النبج. لآن الإنسانحيئا يشرع فى تحرير الفكر خف عنه وطأة الوطنية. 
ومن م قلايحب أن ميلد كز رومن أوو كنس نس فرغو أسم ختارة 
اعتباطا ‏ الرجل الانجليزى الذى تم بالجمال أو الحق أو المعرفة أشد 
عطفاً عل الفر نبى أو الألماتى أو الصينى الذى يشاركه ذوقه منه على ابن. 
موطنه الذى يشادك فى ذوقه مجلة « بنش » أو « جون بول »> . 


غير أن الوطنية هوى يشق أبعاده عن الدولة أو اجتمع . والعالمية 
وه النتيجة المنطقية الفردية - بطبيعتها صفة من صفات الفرد 
اك مقرائدى اضفات القاقة مولن عن عاك ق أن الاثيدين انوا 
وطنيين » إلا أن وطنيتهم تخلو من بعض مساوتها لآنهم كانوا صادقين 
فى حبهم أثينا لما كانت عليه » لا لفسكرة وحشية ساذجة وهى أنبها 
مد يتنهم . كانوا حسون هذا الإحساس عن تفكير » ما فى المدينة من 
صفاتمعينة حببة » لا عنغياء لكَاتمها أو اسمعها. وكذلك كان الاثينيين 
عذرهم » فقد كانت دو لتهم محاطة بدول أخرى تهددم وتعادهم . وكان 
لا مناص لمم من الإحساس بأنجم يقفون موقف الدفاع . ولا اتتصف 
القرن الخامس عشر هبط تهيوطا كيرا الحاسة الوطنية للندن الإيطا لية» 
واستأجر الطغاة ج.وش المرتزقة لآغر|ضهم الساسية . ولم يهم 
المواطنون إلا قليلا ‏ أو لم يسهموا قط ف الحروب الى تشبت 
بين الأسرات . ولو أن الإيطا ليين أدركوا أن المدنية الايطالية فى جملتها 
نيد ب كا تفع يفن نان الرابرة الجومان أو الأسبان»بواوايم 
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سلحو | أنفسهم للدفاع؛ هبيطو | ولااششك عنتوى ل نيتهم ولكان لهم 
فى ذلك ما يبردم كا كان للاثينيين . و:كاد أن تكون جميع عزيونت 
القرن الثامن عشر منازعات بين جيوش من الجند الحترفين المدر بين على 
القتال أحسن تدرب ٠‏ فاشتهر المد نيون المتفوقون فى تعليمهم يا تتفاء 
العاطفة الوطئية واليغض بينهم . 
إن جميع الشعوب المتمدنة عندها إحساس ب لقم . ومختلف هذا 
الحم فى معناه عن قو لنا إنه كان لديهم ناموس اللاخلاق. فى الاخلاق 
رماكانوا متسككي كل التنكك » برعا قبلو! نظربة ثابتة مسلباءباء 
أو نظرية تقوم على الإلحام الشخصى » أو ريما أخذوا بدا النفعية 
وأقروا أنهم يعون لتحقيق أ كبر قسط من السعادة ة من 
الناس . ولكنك ان نيحد شخصا متمدناً من جميع نواحيه يقبل قانوناً 
لللاخلاق مبدف التافى 1 كن اق فق العادة لأ كثربة جموعة 
مختارة اعتباطا ويغير تميز . إن الفرد إذا تقدم فى المدنية ل 5 أن 
شبل الوطنية كقاعدة خلقية بغير تردد . أنه عيل بحق إلى الإقلال من 
التفكير فى حدود المجموعة . ؟! أن اعتبار « بلدهء وحدةلها مصالم 
تنميز عن مصا ليم بقية العالم فكرة تفقد وضوحبا تدريحا فى نظره ؛ حتى 
يشعر فى الهاية ‏ بعد ما يدرك أن الفرد وحدة لما مصالحبا. المتميزة 
وهذا الكوكب وحدة أخرق إن حدود جمييع الوحدات المحروفة 
الاخرى وتخومها غامضة اعتباطية .هناك أفراد وهناك الجنس البشرى : 
وحينا تتدبر العقول القوية المدرية فى حرية وانطلاق تنهار العقيدة فى 
وجود الحواجز المأمونة بين هاتين الحقيقتين الثا بنتين . وقد يكون من 
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أسباب التيسير أحياناً ‏ لأاغراض تنظيمية أو بيولوجية مثلا ‏ أن 
تنظر إلى الاقراد أعضاء فى جماعات : الرجال ء والنساء » والاطفال » 
أصحاب الساق الواحدة أو الرئة الواحدة » قصار الناس » وطوالهم » 
وأصحاب الشعر الآحمر . والمتعللون : ومدمئو الثورء وسمالو السكك 
الحديدية » والحلاقونء والآلمان » والإنحلير والاتراك . إلا أن مثلهذه 
امجموعات لا مكن أنتكون لا ما لللافراد منواقع ارمق عتفة ١‏ كيذه 
أو وجود لا نزاع فيه؛ أو ما لمم ف الحقيقة ‏ من فردية. وأَهم من 
ذلك أن اججماءات التى تقوم على أساس الوضع الجغرافى أو الفروض اجنسية 
تبدو فى اعتيار المدنية أقل من غيرها واقعية وأقل منها فى الصفات 
المشتركة وأشد غوضاً 5 


العالمية سلاح ميل المدنية إلى الدفاع عن نفسها به حيم| يشتد تهديد 
العصبية الوطنية » لآن الوطنية خصم لدود للمدنية . ههى مرض قوض 
فالنهاية صر أئينا » وهدد أ كبر من مرة سلامة كيا نالقر نالثامنعشر. 
وإنا نشك فى أن التعصب الدبنى نفسه قد تولدت عنه من الويلات البريرية 
ما يفوق هذه الظاهرة الحديثة من مظاهر غريزة القطيع . ك من ملابين 
البشر انبار أو أفقرمن جراء هذه الظاهرة التى هى من بقايا عصر ماقبل 
الإنسان ؟؟ من إمكانيات الخير العام ما ضدحى به فى سبيل هذه الزائدة 
سريعة التهيج ؟ والعصبية الوطنية ‏ برغم هذا - غول لا يمكن 
الأقراف عسوا يستطيع أحد أن حدئك على وجه الدقة عن ماهية 
الآمة . إن وجود ألما نما وا#اترا يشبه وجود ناديين من نوادى كرة 
القدم . تستطيع اللجنة التنفيذية فى كل منهما أن تختار أحد عشر لاعبا 
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تنبادون مع أحد عشر لاعبا آخرين » يبتف مؤيدوم من الجانبين ' 
يهالون .ومع ذلك فإن أحداً لايشك فى أن العاملمنعما ل السكةالحديدية 
فى كرو بينه وبين زميله فى شفيلد قدر مشترك أ كبر مما بينه وبين رئيس 
الغرفة النجارية فىكرو الذى قد يكون بالمصادفة رئيس نادى كرة القدم. 

إن الناس جميعا يستطيعون الانحياز» وأ كثرم يستطيعأن ينحاذ إلىأى 
جانب . من أجل هذا كان من اليسير الإبقاء على روح التعصب الوطنى 
حيا . ولكن إذا كان هناك معنى حقيق فى تقسم الناس إلى قوميات 
مختلفة » لابد بالتأ كيد أن تكون هناك صفات مشتركة مختص بها كل 
من يتلمى إلى قسم معبن . ما هى هذه الصفات ؟ ما هى الصفات الخاصة 

الى يشترك فيبا ملتن مع بو عل وشلى ومستر لويد جودج ودادون 
موسر أو لغر لودج ودوق ولنجين وفستابل وأسقفالندن» و الأسقت 
بادكلى » و بليك وكولردج وسرو لم جو ينسسن هكس ؟ ولا كنا قديلغنا 
هذاء فا هى الصفات الخاصة التى اشترك فيها معك 3 مع الرجل الذى 
جلب لنا النصر قالحرب؟ نه تكلم الانجايزية » وكذلك بتكامبا الرئيس 
ولسن » وكذلك يتكلمها القيصر ول : إن المستر جورج تكلم لخة 
ويار كذلك »ء الى لا أتكلمها أنا على الآقل. وهناك لغات أخرى قددمة 
وحديثة أعتقد أننا تنفوق عليه فيها . ومن ثم فإن اللغة » بدلا من أن . 
تضم بعضنا إلى يعض » توحى بتقسم رما باعد بيننا . إن ثلاثتنا ولد 
فى الجزر البريطانية » ور با ولد فيبا كذلك كارل شبد ثنيز » وماردبوس 
بيدفت» ودعترى بروتو بوبوف؛ وسقراط كان ديرفت » والحاج بايا ؛ 


وعيد االطيف » وبوشى لنج » وأرنست روتشيلد وشيوذً| موق( وهم 
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أجاف :هن جلننيات ختلقة ) ::. قبل أفراض أن التفضب الرعطق + نذللك 
الثىء الذى من اج تخي ار كثررا من المشاق » وتتجاوز عن 
كثير من المزايا » هو نفس الثىء الذى يشترك فيه هؤلاء الرجال معا 
و مع مسثر لويد جورج ومعى ؟ إن كان الآمركذلك أمتناضت أن 
تفهم فى يسر لماذا يرى المتمد نون باطلا معينا فى تقسيٍ الناس إلى أم 5 

ومنالصفات التى يمي بها تمزا واضحا الرجل المتمدن من الرجل 
اللحمجى روح الفكاهة . وليست روح الفكاهة عندالتحليل الدقيق س 
سوى إحساس بالقم ارتفع كثيرا فى سل التقدم . ولست أقصد بروح 
الفكاهة استساغة اجون التبريج . وأستطيع أن أتصور ء مثلا» مايقوم 
به الفد” | فى سيلان من وضع الأخو الى عيدين ا لو اد البوروبا 
فىغرب أفريقيا من تبادل القسلية بالحكايات الماجنة . وإ نما أقصد .روح 
الفكامة القدرة على إدداك الجانب المضحك من أخبذ اللآامور مأخمذآ 
درا كر عا تسق + وإعطائها أهمية ليست جديرة بها . ولايتمتع 
هذه القدرة إلا أولئك الذين يستطيعون أن يفرقوا بين الأوأسائل 
والغايات . فها يثير الضحك أن تعزو إلى الوسيلة الأاءمية الت تستحقبا 
الغاية . ولما كانتكل أعمال البشر لاتبلغ المثل الأعلى , فإنجميع الحاولات 
البشرية تبدو أحياناً فى عين الرجل المتمدن من جميع نواحيه أموداً 
تثير الضحك واو إلى حد ضديئل . غير أن الماسة فى البحث وداء الحب 
واجمال والحق أمور لايعلو فيبا الضحك ولايطول إلا من المق الذين 
لايستطيعون أن «دركوا هذه الماسة أو يقدروا الحدف منبا . إنالحالة 
العقلية |اتى تسيطر على امحب , أو على من ببدع أو يتأمل امال » أو 
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على من يتطلع إلىقم الحق العا لية ؛ حالة طيبة فى حد ذاتها ‏ ومهما تكن 
الوسيلة التى تستخدم فى باوغها شاقة أو بغيضة , فإنه يحب ألا نك عليه 

يعدم الملاءمة ‏ وإن كنا فى الو اق 00 ما تفعصل ذلك + إن هدو 
الامور غايات طيبة» ومن ثم يشق أخذها مأخذ الجد أكثر ما ينبغى . 

وإذا ماخ رجئا عن هذا الأطاق المقدس للغايات وطرقئا باب الوسائل»: 

وشرعنا ننظر إلى الناس الذين يشسغلون أنفسهم بالسياسة والتجارة 

والكرامة والراحة والسمعة والشرف وما [إامبا » فسرعان مايتيين لنا 

أنهم يعالجون هذه الوسائل بالجد الصارم القسديد الذى لايحوز إلا 

للغايات 5 إنجم يأخذون هله اموق مأخذآً جديا الخ عم لبعى 5 
يدلك عل ذلك العساكدات أ كيم 

هن السرور لما لون معين لابراه إلا إلمثمد نون . 


“و عراف عليه روحك الفكاهية دومفضة 


هذا السرور الذى لا يستطيع أن يدركه الرجل الحمجى ما لديه من 
إحساس بدا بالق » ومجز عن العّمِين بين الوسائل والغايات » هذا 
السرور يستمتع به كل رجل عدن بدرجات مختلفة ٠‏ إن دمح الفكاهة 
ميز من مميزات الفرد الضالع ق المدنية . إلا أنه لأسباب أرجو أن 
أوضحبا حالا لا يترتب على ذلك أن يعيش أرق الآفراد مدنية فى أدق 
العصور مدنية . بل على العكس من ذلك يبدو أن أرق الأفراد مدنية 
فى أى قرن له نصيب من المد نية بجحب أن يكونوا أرق مد نية من نظر مهم 
فى القرن السابق إشرط أن يكون تراث الماضى دائما فى متالهم وأن 
تنوفر لهم وسائل الاستمتاع به . قد كان أ كر الرجال مدنا فى القرن 
الثالك عشر أحط ف امدنية إلى درجة لا تقاس من الاثينى أو حت من 
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الرومانى | .تمقف » وذلك لآن العصور الوسطىكان يشق عليها أن تستمب 
أى شىء من الماضى أو أن تفرد كثير| من القليل النىتحدر إليبا . وحى. 
فى القرنين الخامس عشر والسادس عثر لم يكن لطر وو ييه معد + 
ولا أتصور أن أشد رجال النوضة تبذيباً كان يظهر عظبر الشخصية الى, 
لما قيمتها فى دائرة أسيسيا 28 ولكن إذا كانتالنيضة مابرحت. 
تتجه إلى أعلى » فن المؤوكد ‏ فيا أظن ‏ أنه عندما اتتصف القرن. 
الثامن عشر كانهناك من الرجالو النساء من>عوا فى المدنية علىسا بقبهم . 
وبرجع السبب أولا فى ذلك من غير شك - إلى أنهم تعليو| منهم. 
الكثير . إلا أن الرجال والنساء الضا لعين فى المدنية فى القرن الثامنعصر 
م يؤتروا برعم هذا فى عصرم تأثبيراً قويأ عميقاً ىا فمل المتمدنون ف. 
اثينا.ور ما يود ذلك إلى أنهم كانوا نسبة ضثيلة منالسكان .كانت مدنية 
القرن الثامن عشر أحط درجة من مدينة بركليز . ولكنى برغم هذا 
أستطيع أن أقول إنه لم يوجد بين الآثينيين من يبلغ فى مدنيته ميلغم 
فلتير . وعلى أية حال فان الرجل الكامل المدنية فى القرن الثامن عشر 
كان أرهف حسا فى فكاهتةمن الائينيين بدرجةواضحة .ل يبام أرستوفان. 
نفسه مباغ لافوئتين ( منذ البداية ) فى رقة الحس» أومبام جرسيه » 
أوامتسكى» أو يادشر + أو قكرع أو بوقارشية» أو ماق هذا 
الشأن # مبلغ كنجريف » أوبوب » أو جواد سمث » أو ستيرن 9 
جين » بل إن أرق المتمدنين فالعصر الحاضر ر ما فاقوا كلمن عداثم, 
ل الل نج سيك التكافة هو ف كقاورها عل الآقل . وإنكان. 
الآمر كذلك فلست فى حاجة إلى أن أعرز دأى بأن أذكر أن ظبود 
عصفور واحد من عصافير الجنة لابنىء بقدوم الصيف . 
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وأدانى فى هذه الفقرات الآخيرة كنت أبحث فى الموضوعمن نبا يته 
إلى بدا به فى حين أنه كان ينبعى أن أرجىء بتالتة إل بيد لكان 
أعالجه فؤجو خاص به . إن دوح الفكاهة , والعالمبة كذلك»منصفات 
الشخص المتمدن أ كثر من أن تكون من صفات اجتمع المتمدن . ومعم 
إن أرى إلى التد ليل على أن | جدسع المفنان لشن الاعتيما لى تعفن 
من الاشخاص المتمد نين » إلا أى لم أثبت ذلك بعد . ولس غرطى 
المماشر أن أصف الرجال والنساء المتمدئين » وما غرضى أن كتشف 
الصفات التى تشترك فبا وتختص با تلك امجتمعات الثلاثة التى عددتها 
تماذج الكمال . وما كنت الآن قد انتهيت من ذكر هذه الصفات الى 
تنشأأ عه ن الإحساس بالقم » فلايد لى أن أتجه نو تلك الصفات الى 
تغرى إلى تتويج العقل . 


ع 1خ او 
فد اتيج :اتوي الحم 
6 كم 


يرى المؤدخون إنخطاب يريز ‏ الذى واسى فيه الذكلى من مو اطنيه 
بذكر فضائلهم الت يتميزون بها «تضمن لب المدنية اللأثيئية ٠‏ غير 
أن المؤرخين مخطئون التفكير أحما نا. إن خطبة بركايز أداءجميل يوحى 
فو غيل جود يكل لتقل إنقازها إلا دل عن عذال رجالا 
دعلون كثيراً فوق متوسط الفكر والشعور فى العصر الحديث . وإنما 
لتنبو فى مجلس العموم كا تنبوفم و تمر اتحادات الهال.و لكنى نأ توجه 
إلىأى خطاب أو إلى أى رجل سساسى باحثاً عن أمس دقيق كلبالمدئنة. 
أن الخطب السساسية قد تكون مظاهصر للدنية . وكذلك قد تكون 
القوانين » والقبعات؛ وفنونالطبو؛ و لكتها أن تكونمعيراً عنروحبا . 
وأدى إلى صواب الرأى أن تكشف عن سر أثينا خلال ما كتبه 
أرستوفان ؛ ويور يديز ؛ وأفلاطون ٠‏ وتقا ليد السفسطائيين » لاخلال 
خطب بركليز » وايسوقراط » وفوكيون . وإن كنا تأمل فى العثور 
على ذلك الرعف ران الذى مخلع عل الثقافة ال هلينيةطعمها ولونها » فسنجده 
عند الشعراء والفلاسفة والمؤرخين . ولست أقول إنا لايجده إلا 
عند هؤلاء » بل و لسأقول إنهمكانوا أثم الناشر ينذا الأون . بلعلى 
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السك مخ ذلك أ تعشم بعد قليل أن أ بن أن يبرع للدنية يتنج عن 
مصادر ومستودعات غير معروفة ‏ من نوع معين - ولو اه تصب 
2 مسالك معروفة وأن أسن أن ناشرى الثقافة جباعة من لجان 
والنساء أكثره لاينثى” عملا محسوساً ولايترك أثرأ ملموسا » وإنكانوا 
ينشرون الآثر الذى يتبدى فى روح العصر . وعلى أية حال فن السخف 
أن تجعل من السياسى مثلا الحركة الروحية أو العقلية . إننا لانمك على 
ندا النفعية » وهو من [نتاج تفكير آدم سمت وريكارد وينتام وملزء 
هن خطب هيبا وسومسررو يك؛ ومن خطب مستركوبدنومستر براوت. 
ا أن ترجو ونكر ‏ برغ, عظمتهما - لايعطياننا إلا فكرة ناقصة 
عاجزة عن الحركة « الفلسفية » . إن إحياء العلوم وحرية الفكر فى 
الى أوربا كان شيئا #تلف كل الاختلاف عن دعاية لوثر الصاخبة 
وانتهازية فردريك السكوق وهترى الثامن . ٠‏ إن دجال السياسة ‏ فى 
أوقاتهم يلمعون فى الآفق 5 يلبع الممثاون.ورا كبو الخيول » ثم 
يتوارون عن أعين |جمبور مايفعل هؤلاء: ولايعرفهم بعدئذ إلا الباحث 
المنقب المتطلع وحده . | 

و سخرية فى حياتهم » منسيون بعد ماتهم ». . 

وإذا صدق الشق الثاتى من هذا الاقتباس » فلايد أن يصدق الشق 
الأول : إذ ليس أدعى [كَ السخرية من رجل محكوم عليه بهذا النسيان 
السريع » مختال اختيال الوزراء ؟ ثم خبرق » ك صديق لك يستطع أن 
السك من كأن رهس وزدآأ م اتجليرا ف وقت واترلو : ومن كأن وزسن 
الخرب .ومن كان قائد الاسطول . وك من أسماء الساسةالاحناءالعاملين 


فى عامه لم١‏ معروف عند جمهور القرآء؟ رما عر فوا كانيج » وكاسارى» 
(وبخاصة لآنه كان موضع سخرية بيرن وشلى ) ورما كذلك عرفوآ 
جر عي موا لكل تدان در فك | كت هك [قنيرن بن قاذ والته كن لنيز لا ل 
متخصص ف التاريخ الحرفى ؟ ومنكان على رأس الأسطول البريطاتى. 
حمنا اعتل نابليون متن بارفون . ولكن إذا كان المثقفون واأثقفات. 
من الا جلير لايعرفون أسم رئيس الوزراء الذى اتتصرقى حروب. 
ابلون فاظن + ولا عزون أساء زملاته ااوورات ولا كك هق 
أئنين ف قواده المسكر بين ؛ ولايعرفون أحداً من قوأده البحريين » 
فان كل طالب جامعى متو سط يستطيع أن يسول لك إن شلى وبيرون. 
وكبتس وورد زورث وكواردج وسذى ولام وهازأت وسكت ومور 
ورجرزوجينأوستن كانوا يكتيون فى ذلكالحين ٠‏ وتفسير ذلك يسير؛ 
إنمميذ كرون هو ء للأنه كان طم 3 ولاءزال هم 7 أثر حقيق مباشر 
عل عقول الناس , ولأئيم لاءزااون خلقون الأآفكار والمشاعر الجديدة 
ويستثيرونها » ومابرحوا نوحون [إينا بوجهبات نظ جديدة » أى 
يغيرون وجبات قدرعة , بل ولآنهم ما فوا يضيفون الآن جديدا إلى 
مستودع اير فى هذه الدنيا . أما دجال السياسة فهم ‏ فى أحسن 
الظروف - لا يقومون إلا باستخدام وسائل الخير التى أنتجبا غير ثم 
وتوذيعها بين البشر. و لكنهم لا مخلقونقط جديدا . وم لا ذكرون. 
قبلكل شىء إلا بسبب الحوادث الجليلة المسرحية الى ارتبطت يبا 
أسماؤم . ولكتهم لم يكونوا باعثها . بل إن هذه الحوادث الجلاة 
كا رأينا س لا تنجيهم دائما . إنهم يقتمون- بوبه عام إلى تلك 
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الطبقة الثالثة أو الرابعة التى لا يمكن أن تلعب دورا رئيسيا فى تاديخ 
الجنس الشرى ‏ وإن تكن ريما لعبت دورأ مرموقا . إنرجالالسياسة 
يتركون فى الاساوانة خدوشا وندوبا » ولكلهم لا يبدعون النغم ‏ 
نمم لا شكرون ولا يستذبطون ولا يعدلون كثير| من تلك الدوافم 
المحسوسة المنبعثة عن العقل البشرى والتى يتشكل با تاريخ الإنسان . 
ومن الخطأ إذن أن تتوقع منهم أن كونوا من بين أو لك لذن يبدعون 
المدنة . وإن كنا كثيرا مأ دم مظاهر لما دلالتبا لتلك المدنيات الى. 


ومن أج لهذا فلن أتوجه إلى بركايز ألدّس عنده سر المدنيةالاثينية» 
دإة كن رهن عدوم لا 1 مكن أنتتي الدقة الاتس وى 
خطابه جزء واحد أود أن أركز عليه اهتّاى لآن الظاهر أنه يعبر على 
وجه الدقة عما كان بحسهالاثينيونإزاء أولى وأهم صفة منصفات المدنية 
الى تنيع من نويج العقل وأقصد بأ دالتساح » . شول بركليز : 
إن دوح الحرية تسود شعو ننا العامة يا تسود شئوننا الخاصة . إننا 
دون أدق غيرة نتساع فى الانجاهات الخاصة جميع ضروبا فى حماة 
كل مئا : ولا بعارض أحدنا فى أن يسير جاره وفقمزاجه : ولا ينظر 
اخدنا شزدا » نظرات تضايق ورعا لا تؤذى20©,. إن مذأ النوع من 
التساع » وهو من أقوى الدلائل علىرق المدنية » لا يتأ إلا من القة 
فى العقل » فإن حسن الذوق لا يك . إن الإحساس بالقم قد يؤدى 


. توسيديد ب المزء الثابى ,2 مدفحة لام‎ )١( 
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بظرق ملدوية إلىالإحساس بضرورة الهرية الشخصية . إلا أنالآساس 
إلثابت الوحيد النساح هو الإدراك التمتى الواضمم لآن العقل وحده هو 
الذى بحق له أن يحد من الحرية . العقل وحده هو الذى ,ستطيع أن 
يقنعنا بتلك المقائق اللاساسية الثلاثالتىلن تنكونهناك حرية فعالة دون 
إددا كبا . ومى إن ما نعتقد فيه لا يتحت صدقه . وإن ما تحب لا يتحمم 
أن يكون خيدا » وإن كل فرض محتمل . إن [حساسنا بالقم بحب أن 
ييبين لنا أننا لو حرمنا على أى فردأن يعبر عن نفسهتعبير| كاملا أفقر نا 
حماتنا » و لكن العقل وحده هو الذى يقوى عل الحد من تلك الرغية 
الجاحة ‏ الى تكمن فى صد ركل منا ‏ ف إرغام الآخرين على أن 
يكونوا على غرارنا . ينبغى أن يكون العقل هو الهم الوحيد » والعقل 
يسمم انا بألا تحد من التعبير الذاتى عند الآخرين إلا بمقدار ما يمكن 
التدليل - عقلا ‏ أن مثل هذا التعبير الذاتى .يدم من أسباب الخير 
أكثر مما ببنى . 


إن اعياسنا بالقم يحمانا على أن نشعر بالرغبة فى توفير أ كبر قسط 
يمكن من التعبير الذاتى ادكل إنسان » ومن ثم وجب علينا أن نتساج 
لا فبا برى غيرنا خسب ء بل كذلك فى طرائق ساوكهم فى الحياة . 


إن شعار الم نيةعتد ام من أدوع مايفخرون يه ل 
وات ش 
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«لسنا أحرار الفكر فى الساسة وحدها . إننا دون أدى غيرة 

نقساع فى الاتجاهات الخاصة يحميعضرو بها فى حياة كلمنا » ولايعارض 
أحدنا ف أن تقاف هدمو فق مزاجه . ولا بنظرأحدثا شزرا » نظرات. 
تضايق وديا لا تؤذى» 8 ٠‏ 


وا[ قلغل إن ا 000 
القول هدفا طبيأ. فأنا أعل ذلكمن قبل » ولكن إذا كانعصفور واحد 
من عصافير الجنة لا خلق جو الصيف » فإن ثلاثة أيام مظلة لا تخلق 
ظ الشماء » إن الاثينيين ما كان لدسهم من حرية الفكر والنقدء واتساع 
آفاق العقل . والتطلع الى المعرفة » و استساغة التجريب - قدموا مثالا 
. حاولت خير العصور المقيلة عبثا أن تحا كيه » إن خير عةول الغرب تنجه 
دائما مخو أثينا تلتسسالوجىوالتشجيع. أثينا وحدها تقدملهمما يقر 
إمكان نمحقيق آمالم فى المثل العلما . لآن الشبوة الجاحة ل 
نالت شيا من التحقيق العمل فى أثينا وحدها . كان الاثينيون موتمون 
بغر يزتهم اال ويؤمئون بالحق ٠.‏ وقل أعطام هل( الإعان شيئا شضل 
استساغة الحرية . أعطام الاعتقاد فى ضرودتما المطلقة . كارن عند 
ْ الاثيشين دين للدولة لا تعوقه المذاهب كميرا 10 بل ول ؛ «متئقه ى حماسة 
أحماب العقول النافذة بعد منتصف القرن الخامس . كان ديا يبدو أي 
لم يقف الآافى توضية مقر ال انمد وق ونه | نكا تدان لفترة ما 
خال دوتهما وحرية التأمل . كانو! بحاجة إلى تقديس حرم أو مر 
قد مين تقد يسا رسيا . إلا أل التناموس الاخلاق الوحيد الذى وضعه 
القانون والرأى العام موضع الاعتبار العظيرهو ناموس الأخلاق العملى. 
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كن يطلب إلى المواطن ألا ,رتكب أفعالا تنافى الجتمع منافاة شديدة . 
غير أن الإثينيين لم يقصدوا بالأفعال التى تنانى المجتمع أى شىء كفته 
الأغلبية 0 السبىء فيمه 5 فلم يعار ض أحدم فى أ لسيرجارهو وقمز أجه. 
لقد حاولوا أن كو نوا متساعين . 


فحنا انول إن تتويج العقل صفة لازمة من صفات الجتمع الضالع 
فى المدنية » فاق أرجو ألا تتصوروأ أى أفترض أنكل إثينى ينظر إلى 
كل موضوع بر بحياته نظرة علية حت . لا تتصوروا أن يو ليسقيصر 
حما قال إن البلجمكيين جنس شجاعكان يفترض أن كل فرد بلنجليكى كان 
جسوراكالاسد.ومن المؤكد أن القرنالثا منعشرف فرندما الذى شغف 
بالعقل أكثر ما شغف به القرن الخامس الحلينىكان يعتقد أناحاجة إلى 
تعديلات يسيرة فى النظم لق عل فل امزىء معدا عاقلا . آنا عن 
أبناء القرن العشرين الذين نتمتع بكثيرمن نواحى الإصلاح والثورات 
امجبدة فلا مفر لنا من أن نكون أقل حماسة. أما الاءطا ليون اعهد النبضة 
فقد بذلوا قصارى جهدم لكى حطموا حواجز عدم التسامج التى كانت 
قا عمة فى العصور الوسطى : فكان مقياس تجاحهم هو مقدار مافى الرد على 
أفعالهم من همجية. و لنذكر أنمنآراء بروكارتالحكيم رأىله اعتباره 
وهوأ نهفو|بينمتتصف القرنالخامسعشر والفزعالأسباتى- الذىتو لدت 
عنه حركة إصلاحية مضادة ‏ كان جميع الإيطاليين المتعلمين يحون 
حرية النقاش فى الموضوعات أتى قشيه خاود الروح. ويطبيعة الحال 
لم تكن جميع العصور الضالعة فى ا مد نية على درجة واحدة من الآسا مح 
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قير أنها كانت جميعا تكافح فى سييل بلوغ الضياء » وهم حسون نأ 
محاولة فرض طرق التفكير والشعور والحياة بالقوة أمر قبيح . لقد - 
أدركوا »عدر جاتمتفاوته من الوضو-, أن العقائد الجامدة والموت 
سواء . وكانوا يميلون فبا يتعلق با تبق لديهم من خرانة أنحةفظوا 
به لأنفسهم . لم بحاولوا كثيراً أن يفرضوه يالقوة أو بالتبديد بفرض 
العقوبات الخلقية . كانت النوضة من غير شك ما لدها من أعتتقاد 
ىك التنجم والآادوية الخرانية ال تو لك العقاق حت عو هق بالخرافة . 
ولكنبا كانت فى ذلك أقل من العصور الوسطى بدرجة كبيرة . ومن 
المواطنين الأثينيين عددكبير لم يكن يؤمن بالخرافة » بغض النظر عما 
كانت عليه الال مع الرعاع الموكت :الا لقان وا كثرم من الرقبق ٠‏ 
أما القرن الثامن عشر فى فر نسا فلم يكن متشككا خسب » بل اعترف 
بالخرافة 5] كا نتقائمة ‏ واعثيرها العدو اللدود ما جعل للحياة قيمتها ‏ 


« إنه عاد يجب أن يسحق » . 


لآن الخرافة أمر حول دون الرجل واحساسه بالواقع » وتحرمه من 
تلك اليرة الغزيرة المثيرة. وه إدر | كالواقع. إن إداكالحقوررٌ بةالثبىء 
ذاته » خبرات توازى الحب والاستمتاع باجمال. و لكن كيف يتوفر 
لمن يرقب السموات ذلك الاحساس الذى يّولد عن ظبور كوكب 
جديد فى حيط يصره إذا كانت الخرانة ترغمه على الاعتقاد بأن 
السماء إناء مقاوب » والنجوم خصاصات يتطلع خلاها الالة» وإنه 
ليست هناك كوا كب ؟ وكا أن العاشق يرى معشوقته داتما خلال 
سمب من الخيال فلا يدرك قط تلك المتعة السامية الى تذثأ عن ذلك 
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الإدراك الكامل عند إنسان آخرء أو عند موجود آخخر :له ما العاشق 
من وأقع 2 فكذلك من يدير الكون خلال منظاد الخرافة لا مكن أن 
يدرك ذلك الإحساس الذى يقابل إدراك الحقيقة العارية وقبولها فىحماسة 
شديدة . الخراتة تختلس من العاطفة باعثامن بواعثها الدقيقة.ولاتكتق 
بذلك بل [نها بفرض حدودها عل العقل المتنقل #>رمنا لذة من أدق. 
وأدق ملذاتها . لآن العقل ‏ وإنكان لا موت يتبلد ويترهل فى 
الاسثر: إن العقل يستطيع أن عدنا بكل ال الحديث مسلا واجتسع 
لامعا النكتة » والتبم » والتناقض » وحضور البدبة ٠‏ والعبث 
العقل - على شريطة أن يتحرر العقل . بحب ألا تكونهناك محرمات» 
أو موضوعات لا بجوز المساس ما » لآنك لن تظفر من العقل الذى» 
.رسف قف الأغلال بشىء خير من مقال رنان أو نكتة عملية ٠.‏ بجحب 
أن بتحرر العقل ليتناول كل ما فى السموات والآرض » لاجادا سب 
بل هازلا كذلك . إنه يستطيع أن يكون مجيدا كالنسر عند بصره إلى. 
آفاق بعيدة» ولكنه كذلك كالنسر لو أصايه الكسام خبط فوالظلام . 
كل ما يكون»ء وما كان» وما يمكن أن يكون ٠‏ ألاعيب ملامة بينه 
يدنه . ولكن الخرافة تحصر ميدانه الذى يلعب فيه فى طاولات مدودة. 
وق هذا انجال ». الذى تحده الثمَا ليد الجامدة ٠‏ تعشى بصره والصبح 
صيبا نا فى حركاته . فيقف التأمل المثير عند حد » وتنتهى دقة التفكير 
العقل . الخرافة تختلس من العقل مجده وجانبا كبيراً منلموه.وقدأدرك 
ذلك القرن الثامن عشر » فأعان الحرب عل الخرافة . 


إن المتساحين الذين لا يؤمنون بالخرافة لاحتمل أن تقسو قاوهم 
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قسوة شديدة.. إلا إن كانو! عن طريق الصدفة من بجحدون لذة فىتعذيب 
الناس وى القنيوة لذاعا ووه صفة لأ تقفو بين المتيد نك 1[ كت .ما 
تفشو بين المتوحشين . ومن المؤكد أنهم بمقتون القسوة التى لا تنفع » 
وإنهم ليدون أن أ كثر الأعمال التى تسم بالقسوة لا تضر ولا تنفع . 
كان القانون فى أثينا حرم التعذيب . كان بمجه روح الشعب الأآثينى . 
وحينا كان هذا الشعب يقوم جماعة بعمل وحثى غير مألوف » كان 
بحس إحساساً جاعيا بالخجل » ومبا يكن من أمر فإن هذا الإذلال 
كان أندر فىوقوعه من أن بعد صفة منصفات المد نبة. إنالفرديةالصارخة 
فى عبد النبضة أنجيت حشدا من الرجال الممتاين » وقل منهم من نجا 
من وحعة تلك الصفة المقرزة التىكان يتمين مها أبناء الطائفة التى ينتمون 
إلها . لقد تركوا سجلا من أعمال الوحشية المائحة التى لا تبدف إلى 
غرض » سجلا لا يفوت المؤرخ المضنى أن ينعم النظر فيه » بيد أن 
0 جرا نهم كانت عملية إلى حد بعيد . ولو ذكرتم - وقد دعوتم 
أن تذكروا ‏ أن هذه الجراتم الشخصية كثيرا ما كانت تقوم مقام 
الحرب » لتساءلتم إنكان من حق عضرنا هذا أن يلق بالحجر الأول 
فى وجه ساسة النهذة . وقد بلغت الروح الإنسانية عند الفر نسيين فى 
التق اقامق عقر عيذ[ دعا الحرول: إل الفمون بالاقة ]اذ اهارت هيا 
١‏ كتشف أن كلاس قد -ى عليه بالإعدام ظلما . وكذلك قلّير لم عت 
ميتة غامضة فى السجن ”ا كان من الجائز أن تحدث له فى القرنالعشرين. 
وفعصر الإمان كان لا مناص لاناس من أن يرتايوا فى إدراك ما كان 
يثيره من موضوعات »؛ وكان لا مندوحة لمم عن إحراقه برغم هذا . 
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لا مغر لعصور الرافة من أن تكون تاسية . لآن من خرافة العقيدة 
عندم داكا أن الآلم وسيلة طيبة . وهو مبدأ ,يدين به خاصة أولثك 
الذين مخجاون من الاعتراف بأنهم يعر ونه غاية طيبة ٠.‏ إأنكف#]ى حب 
التعذيب عند الشواذ فى عصور المدئية لا خرج عن أن يكون بقية من 
بقانا اللبسة. 


إن العقل مل دائما إلى خص :لك الغرائز والذكريات الممجية 
التيهى عثابة مصادر الأهواء ومكانعبادتا. لأنالآهواء تصدر إما عن 
وه الفعل الاق 6 بصدى تفن الديفه أرعن امات المت الى 
كان انع عنها آياؤنا المتوحشون . وما زالت من الشابات حتىيومنا 
هصمذا فى أواسط أفرقيا من يعن عيشة مريرة من جراء تكرار 
رؤيتبن للقمر فوق أ كتافين السرى . فى حين أن غيرهن يتسلل إلى 
الغاية فى فزع داتم إذا فاجأن الابن الثاتى لعم إحدى غالاتمن . 
ومن اليسر عل الفتاة أ تفقد شخصيتها فى الكنذو 5م تفقدما 
فى مدينة كتدرائية . أننا ندين بأ كثر مما نفان لجداتنا البعيدات . 
وقد حدثنا سرأد مندجو سكيف كان اعتقاده بأنه ارتكب إيماأ فى 
حق الروح القدس عبكاً ثقيلا على كاهله فى بعض سنى طفو لته . 5] بين 
لنا مستر جممس جويس منذ عبد قريب فقط فى تلك الدراسة العجيبة 
الوشرع فيها دم يتم نضجها أنالعق لالذى ما لبث ملوثاً بالخرافة مك نأن 
إتتلقت لبن الجتوق قرا عتدها هد كرا نك [رفكهها ور نك | كر 
الاطفال وفكر فما يفسكرون فيه . وإ أعترف أن تأنيب الضمير , 
الذى كمي كن إنان كباس إزاء القبنوة الوا اق صدوظيعي 
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والملذات التى تمادو فيباء ليس له من علاج.و لكن ذاكالشعور بالإثم» 
الذى ما زال يشكو منه كثير من ذوى النيات الطءبة » والذى حماون 
كثيدين غيرم على الشكوى منه ؛ هذا الشعور - بصفة عامة ‏ لايعدو 
أن يكون أثرا من آثار الحمجية مكن معالجته . وعلاجه فى حب المعرفة 
الذى شوى ويشتد كلا ادتفع الإنسان فى سم الحضارة . | 

إن المتوحشين يتطلعون إلى المعرفة » ولكنه تطلع محصور وفى 
نزوات » فبناك عدد معين من الحقائق لا بجسرون عل تخطببا فالبحث» 
وثم لا يحسرون عل بحثها إلا بأساوب معين . إنهم لا يطلبون الحق , 
و[ ما يطلبون اللامة . تطلعهم غريزى ٠»‏ لا عقلى » ولا. تستطيسع 
أذها نهم الحقوة الخاوف اوكا إل مدر ةا و لكان ناا كان اعد 
ا شر 2 اجبلا َل عله هذه الكلمة عامة ‏ صفة من صفات 
الحمجية » فلست فى حاجة إلى مزيد من الإإيضاح لمذه النقطة أ كثر من 
حاجتى إلىالتّد ليل بالأأمثلة على التطلع المى عند أهل أثينا فى عبد بركايز» 
وأهل فلورنسا فى القرن الخامس عشر » والفرنسمين فى القرن الثامن 
عشر . ولابد لى من أن أؤكد نتيجة واحدة من تتا هذا التطلع عند 
الل خورف أن الشعوب المتمدنة آستطيع أن تناقش أى موضوع 
من الموضوعات » لا بحرم عليهم واحد منها ما دام لدجم ما يذكرون 
بصدده مما يبعت فى النفس متّعة أو سرورا . ليست هناك فى! جتمعات 
المتمدنة مخاوف عقلية توقع من كبار السن صغار العقول أن يشمضوأ 
أعينهم عدل رونا وسدوف اعتعل بعد دين فى حد بق عن « محاورة 
المأدية : وركفيق الآن أن أذكر أننا استطيم عم ف ضوال 5 الخد رث 
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المثالى بعد تناول العشاء الت لا مثيل لما أن نرى أنه لم تكن هناك 
موضوعات بحرم الحديث قببا بين أى جماعة من الاثينيين المثففين ٠‏ 
و يعم وارسود يكامرون وقد كان خلال قرئين أحب القراءات عند 
رجال [إيطاليا ونناما فى طول اليلاد وعرطيات أنهق عضووتزارك 
وكوسممودى مديثى وميخائيل انجاو لم يكن ما عرف « حقا ئق الحياة 
الكبرى ء ولا أشد النظم احتراما أو أكثر الأشخاص تقديسا »لم 
يكن ذلك مما لا يصم أن يتعرض للنقد الحى الجرىء . وإذا أردت أن 
تعرف بأبة نظرة حرة كان السيدات والادة فالقر نالثامنعشر بنظرون. 
إلى عالم الحقائق والآراء فإتى أوصيك دايأ جاه :اميد » الذى يقدم 
مو لفه دبدرو جز نالا دمو كر الاجزاء صر أحة نه سكل 
خواطر يتفوه بها دالمبير فى نومه » وتدوها مدموازيل لسيناس ؛ ف. 

حين أن الجوء الثالك : وهو أشد الأاجزاء إثارة الذعر » يتألف من. 
حديث خمالى » ليس من الجلى مستحيلا ‏ بين مدموازيل لسيناس. 
ومسيو بوردى . 

9 أردتم يجتمعا متمدنا » فلايد من أن ,يتحر العقل فيعا ليج كينها 
شاء كل ما يمر يمخاطره » ولايد أن يكون حرا فى اختسار مصطلحاته 
وعباراته وصوره #وأن تعرضن لكل أهو. بأى أسلوب بريد © بجب. 
ألا تكون با لبيت غرفة محرمة (غرفة بلوبيرد ) . لانك إن حرمت على. 
العقل أن يرود إحدى حجرات البيت حكت عليه بالتجول الأعرج فى 
باق الحجرات.من أجل هذا كان تكلف الحشمة عدوا خطرا » وهو أشد 
خطرا لآن ما بزعمه يثير السخرية . من الجل أن ما نقبله أو لا تقبله فى 
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العاطفة الهم ار من أمور الذوق . فذوق لا يسيغ تلك الغاطفة 
التى تحتويها أ كثر اللأغانى الى تمس قلوب الناس ‏ مثل أغنية « مع 
للف ار عوك ليوب رالقسي قرا مكيل وير ال 1 
برغم ذلك لا أشير بكبتها عئوة من أجل هذا .فإنى أقر بأنذوق مختلف 
عن ذوق زملائى » ولكنى لا مكن قط أن أفترض أن امترازىما حبون 
_يمكن أن ينوض سلبا لخ رما هومن ملذاتهم » فعندى من العقل ما حملى 
على الأسامح » ولا أود أن أرى القانون يعاقب على انحطاط الذوق . 
0 الى عهد الملكة فكتوريا كان ذوق الطبقات الوسطى يتقوذ مما كان يبدو 
0 ومسليا وجميلا كان القعراءةوالنتات وال كريق والثقاة 
العضوى الأخري وها كلتك أن آداء أمثال هؤلاءالقوم فيا أجمع 
عليه الرأىأ نهيتعلقبا لذو قطاشىء منالوزن.وإتها ”تعشر حت عند أولءئك 
القسس والتجار الصغار الذين ١‏ كتشفوا بغتة وبدقة عظيمة ما كان دقيقا 
:ومالم يكن . وكل ما أستطيع أن أقورل هو أن القسس والتجار كانوا 
أعاظ ذو ' ول يتطرق إليهم أى لون من ألوان الشك فى أن أفلاطون 
.وأدستوفان وسافو وكاتلكّس ولوكسر يشس وداتى و بوكاشيو ودابليه 
' وشكين وملتن ولافوننين وفلتير وديدرو و«وب وسوفت وفلدج 
كانوا غلاظا عدي الحس ق تلك اموق الى يستطيعون ثم أتفسهم أن 
كوا يبا حكما صائبا . وصغار القسس والتجار ‏ فوق ذلك 
00 عل الميدان وم يستطيع مو لف حى أن يطبيع فى انجاترأ 
شيا من مثل ما كان «كتبه أذلاطون أو دا ا شين ٠‏ إنالقانون 
يعترف با غراف الذوق السل 1 إنه يتسامح من غير شك فيا كان يبدو 
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من قبل سوقيا مبتذلا إلى درجة لا يمكن التسامح فيها - فما كان يبدى 
كذلك لاو لتك العقراء من الرجال الذين تحتاج مؤلفاتهم اليوم منا إلى 
تبرير . إن القانون يقسامح فيا كان السادة فى عهد فكتوريا يقدرون , 
وماذالت جمبرةالنا س تحب .إنه يقبل الآدب و الفنونالتشكيلية والموسيق» 
الى تعرض عرضا حرا فى المكتبات والمتاحف وقامات الموسيق سا 
وه إذلال متصل لأاى رجل أو امرأة له ذوق سلم . إنه يقبل آراء 
الصحفيينالشعببين وعواطف كتاب المسرحية الشعبيين . بل إنه ليقبل. 
ما عند نا من نصب تذكارية عامة » ولستسيخ مال ١‏ الممرضة كقل » . 
وها وعد إنه يتسامح ويرعى نظرة إلى الحياة والفن كان ملتن. 
ذكاية الردينة تو تسود 5 نبهالتى تدعو إلى الرثاء ٠‏ يرياثئها مجلبةلعاد 
عل أحط ماوق يأخذ بها . دعنا لا نشكو : فإ نكل فرد » حتّى سرهول. 
كين ومستر [يفور 'وفلد » ينبغى أن بم ارم نفسه تعبير أ 
كاملا بقدر المستطاع . والكن دعنا تأمل ' نه إذا امترج الذوق السلم, 
بالقوة ء كان هذا المرج أ أوفق للقوى أرق مد نية فق أت يحك بالإحراق. 
عل « د الطبيب ع و «١‏ حديقة الورد » و« دع نار الدع من : : 


إن كل ما تأمل فيه » وكل ما نصبو [إليه فى الآامور الى تتعلق بالذوق. 
هر التسامح المطلق . . دعنذاإذن لا نشكو إيثار لورد تشمير لين(١1»>‏ 
« شُوسن شو » عل « ست شخصيات » .وؤإبما نشكو منه أن بحول دون. 
استمتاعنا بالكتاب الثانى". ومن العجيب ‏ فيا أحسب- أن سمح 
أقاضى المحمكمة الجرئية أو عضو اللدية» أو الأسقف ‏ فى أمور 


. كبير الأمناء » وهو فى اتامرا مختص بالرقابة على المسسرح‎ )١( 
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دقيقة رقيقة كأمور الذوق ‏ أن يفضل ف معرفته أروع فنان وأدق 
ناقد . ولكن من رأنى أنه ليس من المرغوب فيه أن يتحك العقلاء 
الحساسون فى ملذات الأغبياء والسوقة » كا أنه من المؤسف أن بحم 
| الأغبياء والسوقة فى مإذاتق الحساسيز و العقلاء . إن أو كك المتحمسين 
اأذين يدعون للإعجاب الذين تتحرك نفوسهممن حين إلىحين فيثيدون 
فجلس النوا ب أسئلة عن الرقابة على الكتب والمسرحيات » بل ويشكون . 
“عننا يدركرن أن توجال الساسة لا وأعون متقال ذرة لستون الثقافة 
هؤلاء يتجهون فى عملهم وجبة خاطئة . بحب عليهم ألا يصروا على 
تفوقهم اجالى فيا بون » بل أن يصروا على مبدأ التساخ العام . [نهم 
يدرك قاس التروة انقرة الول تيه ١‏ اموق اعرا عام 
وإن أرادوا أن يتحائموه : وجب عليهم أن بحاولوا ‏ ولو مرة ‏ 
أنيتصفوا بالمبارة كا يتصفون با خير . والواقع إنالحك فىأمر من أمور 
الذوق يتطلب درجة من الإحساس أعل من تلك الى يتطليها الناخب 
العادى . ولكنا إذا كررنا هذا القول للناخب العادى ما بعثنا فيه قط 
إحساسا بالسرور . ومن الحق الذى لامرية فيه أن القوةالعقلية والنزاهة 
الضروريتان للحم على أى أمر من الامور ما يستحق» تبلغان حدآ 
بحمل السك عامة أبعد من مثاله . ٠‏ بيد أنه مميل عيل إلى المي ومن أجل 
هذا ترأه قبل بل * 2 المعا بير الآالية . وهذه المعائير ليست بطبيعة 
الخال سار للذوى . لآن المعابيد الآلية لا يمكن أن تنطبق على 
الوق لان الذوق لفن يتعلق بالاستجاية والإحساس الذاتى. ولكنبا 
تؤدى غرضا لآولئك الذين ' يعرثوأ قط أستجابة ذانية من ألدرجة 
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الأول» بل ول يكو نوا حم على أمر من أمور الذوق . كا أن المعيار 
الالى الحسن فى يد رجل ثابت فى غبائه وانعدام حسه له هذه الميزة 
الكبرى : إنه يمكن أن يطبق على كل أمر من الأمور . إن مطايقة 
الخال عندئذ لا يكون لها وجود . وما إن يألفالمرء الح على الخوخ 
بوزنه بحد من الميسور والممتع له أن يتجه إلى الكتب والصور . إن 
الرجل العادى بحبالمعيار المجبز الذى يكو نمستعدا داتما و>كن تطبيقه 
على أى أمر من الأمور . وكا أنه لا يستطيع أن يعرف إذا كان العمل 
الفنى جميلا أو غيد جميل » ولكنه يستطيع أن ,يدرك الدليل على الحم 
بأنه ليس من صنْع رفائيل » فكذلك لا يستطيسع أن يعرف إذا كان 
الورود كه ره اد فين «مكدل بد أن لاخدال ام مر أهواد 
الحس والتعمير ‏ ولكنه يستطيع أن يعرف إن كانت بضع 
كلمات بعينها قد سبق ذكرها . إن لديه معياره » ويستطيع إن «طبقه 
صباحا ومساء فى عر ية السكة الحديدية سواء كانت من الدرجة الثالية 
:أفهق النعة الآرل . إن كلت المقيمة تذوق 311 ا أن التطافر 
بالتقوىتدين آلى . وكا أن الشخص المتدين حقاً لا يضطرب النجاسة 
فكذلك الرجل الذواقة حتا لا.كترث الفحش أو البذاءة . ولكذك 
لا قستطيم أن تقنع الناخبين بهذه المج . 

إن طريق الغقل ليس ممدا داتما . إلا أن من يتابعه مخلصا له أن 
شق فى الفوز بذنوع من أنواع الجزاء الطيب . إنه يتخلص منالخوف 
من الاستمتاع بما فى الحياة من طيب الآشياء ‏ ذلك الخوف الذى 
ليش له من العمل سدد . ثقوا أن العقل يقضى .على تلك الخرافات الى 
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ادل امريد لتو السو اا ل 
النواهى . إنالمتعة الخا لصة بكزما تقدمهالحما ةَلنا ميزة لا يتمتع بها إلامن. 
كلت مدنيته . إن كال المتعة بتطلب من المرء أن يطبر عقيد ته من ' 
امحزمات . ويحب أن يتخلص من الاحتّشام المتكلف ٠»‏ والخرافة :“ 
والخجل الكاذب » والإحساس بالذنب . ولا حمله على ذلك إلا العقل 
وحده . ينبئى ألا يستند ناموسه الخلق إلا غلى العاد الثاتى من عمد 
المدئية ‏ أعنى به الإخساس بالق . إن إحساسه يالقم يرشده إلىأن: 
الملذات الى بيبا إياه “الحواس ؛ أو نبا إياه الحس الممترج 
بالعاطفة » أو الحس الممتزج بالتعقل » ملذات ليست سيئة 
فى حد ذاتها . بل إن إحساسه بالقم ‏ لبرشده إلى أرن1. اللذابه ى. 
خد ذاتها ‏ طيبة داتما. وعلى. العقل المتمدن ألا يسميم لمذه 

الملذات قط أن تصيمم وسيلة [لىالشر وذاك يوقوفها عقبة فسييل ا لخين 
أو تجعلبا هذا الخير مستحيلا . ولنضرب لذلك مثلا : إن الشخص 
المتمدن حقا لايرى الشراب خطأ » ولكن المتمدنين جميعاً حتقرون من . 
يدمن على الشراب . فالمدمن سرعأن ما يححل نفسه عاجز! عن باوغ 
حالات العقل الطبية » وإنسانا مزعجا للرأى العام ينبغى نبذه » ولكن 
حفلة .للعشاء يسودها المرح » أمر من الآمور الت لا يتحاشاها الرجل 
المتمدن ما دام فى صمة جمدة م يعتقد أفلاطون المتقشف نفسه أن من 
واجب المواطن ا 7 حفل ديوئيسيا22© ؟ الرجل متهن 
لا يختى المإذاتحيما يسمع أن كنك رونا ستكدفةالعبانانتة؛ 
وشريرة » ومخجلة . إن أمثال هذه الصفات لا تع بصفة عامة. أ كثر 
م 0 كعاب « القواتين » لأفلاطون والقعر كلا سكن : 


بوك 


07 0 تخشدون جوانب الطبيعة الإنسانية التى لم تكتشفه 
التى أخطأنا ف كعهها . وما دامت اللذة لدست سيئة فحد ذاتها» 
00 دعو إلى الخجل من أى لذة من اللذات . وإن كانت. 
أنبا سيئة » و[نما مرده أن تنا ها سيئة . ومن المؤكد أنه من الحجل. 
أن تسترق الشهوة الأرء إلىحد ”ينزل العقل عن عرشه فيفقدالمرء القدرة 
على وزن التنائج دعن [لخجز أن يسم المرء لنفسه بالإدمان فى |.الذات. 
الحسسة الساذجة حتى يشل قدرته على الاستمتاع علذات أدق وملذاأت. 
أشد إثارة للحواس . الرجلالمتمدن جل إذاأ لم يكن معد أ للاستمتاح, 
علذات المكمد نين 2 وجل من نقص قدر ته عل التفكير الصاى والشعور 
الرقيق. يجله أن يشبع عاطفة لايمكن إشباعها دو نآن ينتبكإحساسه 
بالقم ودون أن بزل عقله عن عرشه . ولا جله شىء غير هذا . إن. 
شْ المتوحشين يسمو له رجلا بغي حماء . 
ومنذ أن اسيم وراد ززر ا نة جوور) وواشل الجا ليه 
أصبم ما يبعث عل الدهشة الآثمة دائما عند أ كبر من جر ول لتعلم. 
البو نا ننة أنه لاوجد شعب من الشعوب ار را عل الاستمتاع 
بالحياة من الشعب الاثيق . لاشك أنهمكانوا يعرفون ما هو الخجل » 
لانم خترعوه ٠‏ اخترعوه لآنالحسعندم كان مرهفاأ الددجة م لسبق» 
لما مثبل . و لكن الاثينين ل خجاوا من ملذاتهم 6 واسترسلوا فبة 
كذلك متحررين إلى حد كبير . [نما كانوا جلون من فقدان كل 
سيطرة على النفس » ومن وهم إلى حيوانات أو من وضع أنفسهم. 
موضع السخرية . ويبدو أن وخر الضمي ركان يطاردم فى أعمالالقسوة . 


١15 


والحتفن لها ان أيعدثم غن ازدراء الملذات الت كانت الفلسفة 
البونانية تعدهاجزء[ لايتجرأ عن الحياة الطمبة . غي رأ نالا ثينين وضعو أ 
ة العثل ويس قوق | الداف نيعا بن:فوق كل ثىء لخن سه عاملا مق 
عوامل الاعتدال والا نسجام 2 احي معلا من المعليين صر فى. 
نقل ذلك إلى تلاميذه حينا يشعر ‏ وهو لابد أن يشعر أحيانا ‏ 
بشدة الصدام بين الاخلاق المونا نبة والاخلاق البودية . ومنالمؤسف. 
أن الإيطاليين لعبد النبضة , الدين استعاروا الكثير من أنينا » لم 
بيتطهوا أن نصبروامت] قدرا اكز مهدا ع القهل اطانع:. زمن. 
المؤسف ألهم أسقطوا هبة الاعتدال بشكل مامن بينم واهبهم الرفيعة . 
ومن المؤسف أنهم لم يستطيعوا السيطرة على ميلهم إلىالمتعة بعار يقةأفضل. 
ما فعلو! ‏ أنه أمر مؤسف ء ولكنه لا يمس غرضى المباشر . ومن 
المؤكد أن الرجال والنساء لعبد النبضة لم يكونوا يخافون الأشياء الطيبة 
< فى هذه الحياة . كانوا يستطيعون الاستخفاف بالتنجم والسحر ؛وكانوا 

ستطيعون إهمال تلك ا رافاتالتىكانت نحول بينهم وبين لهوم .كانوا , 
لا يشعرون بالخجل . وإن ل تصدقنى فاق رأ بنثنيوتو شمينى فى سيرته الى 
كتبها بقله . قال لاون العاشر « ما دام الله قد أعطانا البابوية فلنستمتع 
ها » وهو يعنى يا لضبط ما يول . كانت ملذاته مإذات الرجل الضالع 
فى المدنية (كان مثل عصره خير تمثيل وعصره يمثل حضادة النهضة ) : 
وكانت مإذاته تتضمن تقدر الفن والأادب ؛ والموسيق والدراسة . 
وكان من بينها الغناء : وكذلك النساء والنييذ . إن قداسته لم مخجل من 
شو افق هذا . ' 0 
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واقترب ذلك القرن الثامنعشر الحبوب مرة أخرى من المثل الأعلى 
عند الإغريق . إن سحر ذلك العصر الساحر يتبعث حمًا ‏ ريما أ كثر 
هن أى تىء آخر ب من تعقله البالغ التى يحليه إحشاس بالق لامثيل 
له . ولست أشدك فى أن هذا المزييم هوالذى يعطينا المدنيةالرفيعة . وقد 
يلغت النبضة الإيطالية مدنية أرق من أى مستوى كان كن أن طوف 
ببال العصور الوسطى » لآن إحساس النهضة الإإيطالية الجبالى الغريزي 
كانت تخفف من حندته وتعرزه عقيدة فى العقل أكثر جدية. بدرجة 
كبيرة من ذلك الاحساس الذى كان مصدر الوعى لفلاسفة العصور 
الوسطن ا تحذ لقين . وإن ما يعطى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
حلاوته الخاصة به هو هذا : با كان الرجال ‏ والشساء ذلك - 
.يشكرون يعنف وجرأة فىك لأس هن الأمورما فعل أى قوم غيرثم من 
:سبق وثم ) ويينا كانوا لا يكتفون بالتأمل , بل كانوا مستعدين ليدوا 
آراءهم تتحول فعالاء بين كانو| كذلك مكنهى[حساس بلقم أنيبثوا 
دعوتهم للنقد و نشاطهم الحدام بتلكالرقة البالغة التىاقسم به الجي ل السابق . 
.وخاصت عقيدتهم فى اللذة حتى رأوا أن السابة قبا حب أن تكن 
.مستساغة . وكان يطلب إلى رجال الاقتصاد أن يعرضوا نظرياتهم فى 
.صيغة تقبلها السيدات الرقبقات . ولكن بحب ألا ننسى أن السيدة لكى 
تمكون رقيقة كانت ترغم على الاهتام بالنظريات ‏ إن هؤلاء القوم 
“امحببين إلى النفس الشجعان كانوا :يرون أن البحث الجدى فى الأامور 
الاساسية لم يكن .يتعادرض وصحة المزاج أو الإنسانية . والقرن الذى 
أنجب فلتير وجبون وهيوم وأئنين منالبابوات ااتفلسفين» لم يتصف . 


ا 


الداهة العقلية للتقدميين فحسب »© بل اتصف كذلك اقاه 
المتسككين وساوك السيدات والجان ةا اق مثل هذا المزج ,يبدو داها 
جذايا ؛ زمخاصة فى عضر بلغ به سوء الحظ أن يعافى من ثا ئرين تنقصهم ْ 
الفطنة يج د سي ناته و رون ادير لسو سارل 
3 تنقصهم الفطنة . < ظ 
ظ العقل والفرق الثاين عشر هن النق كان برص د ا 
مستساغة بتطبير الممول من غلظتها وتوحمها . وكانت الإذة ‏ اللذة 
المعقولة ‏ هى غاية مايشتبيه الرجل الخلص . القرنالثامنعشرهوالذى 
جعل اللذة الحك ف الجدل السياسى كا جعله حكعل النظم والمشروعات 
الحسكومية بمقدار ما تؤدى إلىازدياد سعادة الإنسان. الر نالثامنعشر 
هو الذى اكتشف فى حسرة أن الماضى الخيالى كان يتخبط فى مسيرهذا 
الايجاه » وكان بالبؤس ادقع الذى ساد فى القرن الحادى عشر أشد 
منه تأثر| بسحر الحرب الصليبية الآولى . وفى القرر:_. الثامن عشر 
د مئذ تهاية العالى القدم - تطورت وشرحت شر حاوافيا 
فلسفة للذة فى لدات معنة فىسلامة التفكير » إن لم تكن معئة فى الببحث 
والتقصى . فلسفة »كنك أن تل بعصارتها إلماما لا بأس به من قصص 
ف ولئير وكتاياته المتنوعة ٠‏ مثال ذلك : 

... كان العالى كله يقول بأن الالمة لم يقيموا الملوك إلا لشكون 
الاام لما أعيادا » على أن تتكون منوعة . إذ أن الحساة أقصر من أن 
تنفقها فى .غير ذلك . ولسست الأافعال والدسانس والحروب ومئازعات 
رجال الدين ال كستنفد حياة الناس إلا أموراً مرعجة سخمفة : ذلك أن 
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(الإنسان لم يود إلا لى يستمتع بنفسه . وإنه ما كان ليعشق المتعة 
داتما وبكل قلبه لولا أنه من أجلها خلق . إن جوهر الطبيعة البشريةهو 
الاستمتاع بالنفس . وما عدا ذلك حماقة وسخف . وهذا مذهب خلق 
ممتاز لم تكذبه قط إلا فعا لنا » . ظ 

وينبغى ألا تفترض أن القرن الثامن عشر صاغ فاسفته لصا لم طبقة 
واحدة فقط . بل على العكس من ذلك كان القرن الثامن عشر يرى أن 
التقدم ينحصر فى نثر جمبع وسائل المتعة تدريمجا ‏ الوسائلالتى تؤدى 
ثلا إلى [شباع الطبائع « لآنالمتعة منصمي الطبيعةالإنسانية » . كانت 
فلسفة اللذة ‏ نحت إسمها المعروف ف العالم القدم بحب الإنسانية ‏ 
غافة إل اق الحدوة: أما اليوم فهذه الفلسفة توصم بتقصيرها دون 
المثل العليا » مادامت تهدف إلىإرضاء الفرد أ كثر مما تيدف إلى بمجمد 
الجنس.» أو المذهب أو الطبقة . إنها فلسفة مقتها الوطنيون كا عتتها 
الشيوعيون . و بعد يمن بوجاهتها سوى قله من المتشيثين بالقديم 

ولما كان م من زمن يعبرك سل أ وليك الذين تؤخذ 
أدادم انها ين الجدء أن أثينا قَّ أخربات القرن الخامس رئعت 
المدنية إلى درجة لم يسبق لما مثيل فليس من الخطأ ‏ فيا أحسب ‏ 
أن أخم هذا الفصل بتحليل ما اتفق على أنه أحسن صورة للمجتمع 
الآنقى فى أوجه . إذا كان الشعراء والعلاء والفئاثون + وكذلك 
الأساقفة والقضاة » والمثقفون من التجار » وإذا كار_ الفلاسفة 
الوثشون غ بل ورعأة الكنسة إذاكان هؤٌلاء جميعا يعدون 
دمحاورة المأدبة ع لإفلاطون من أجمل امم لفات وأ بعدها أثراً الى أنحبتها 
القرانح البشرية » فإن ذلك لا يعود إلى الآراء البراقة التى تضىء لامعة 
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بغلاك زاكر انل للرقية ١‏ تكارما سو 1[ الغدوررنة لز قفة الى اتفرستن 
غلريقة دائعة من طرق الحساة . فى هذا الحواد اميل نرى لحة 
بل وأ كثر من نحة ‏ من هدنية,يندو أنها أقر ب إلى رغبات القاب 
من أى شىء آخر كانت تعده مكنا تلك العصود الى تبلغ من تفوسنا 
مبلغ العصر الأثينى . ومع ذلك فإن هذه الصورة لطريقة معيئةمن طرق | 
الحياة إتما قشف عن الظة من اللحظات فى تلك الصورة المثالية التى 
إيلبحها الفنان وخلدها . ولنذكر أن الضورة ليسعرؤيا قديس مذهول 
مستغرق فى التفكير » وليست أخطة لُوذج سماوى لا نستطيع بلوفه . 
المافى نفوسئا من : نقص » وإنما هى صورة عا؟ شها من قبل أناس يجوز 
علهم الفناء » وعكن أن يعيشها الناس مرة أخرى . 


هذه قصة يروما أبولورس تقلا عن أرستود عون ؛ وهو 5 
يقول زنفون كافر ء ضثيل الجسم يسير دائما يغير حذاء » عضو 
تافه ى تلك امجموعة التي كان يلمع فيها سقراط وأجاثون . وفيدرس 
وبوسانياس رادقها قن وأرستوفان والقبيادس -_كانوا مجتمعين فى 
مطدل دا توق أنامه أجائووة احتالا يفاح و المانناة نيزن تراه 
المأساة . وكان اليوم السايق قد خصص لتباى الور » وهى دلالة طيبة 
حل الجدية الى كانت تؤخذ يها الفنون فى أثينا . وفى طريقة إلى الحفل 
التق سقراط - وهو فى ثياب فاخر على غير عادته ‏ بارسةوديموس 
الت يدف طليمة الخال عن السبب فى هذا البياء التى ل يألفه . - 
فقال له « إتى متوجه إلى العشاء عند أجاثون ل عامط اغرناة 
عن يوريدير » وقال بعدئد « إق أنيق أتوجه فىأناقة إلى رجل أنيق ». 


اميل 


. ثم يشليد سقراط. ‏ وهو بإجماع الرأى أقبح وأقذو شخصف أثيناب 
على أرستود بمؤس أن برافقه . فيتردد أرستوديموس ءلأنه لم يدعللحفل. 
بيد أن سقراط يلح فى الزجاء » لأنه يعلم أن الكرم وحسن الزمالة من 
الفضائل التى لا يتتحلى بها المتوحشون . ولمالم يفلح فى إلحاحه » تخلف 
متفكرآ حتى يصل صاحبه المتردد وحده فبطمكنه أجاثون » الذي. 
يذكر له أنه كان ببحث عنه طيلة النهاد مشفوفا برفقته ولكنه لم 
يعثر له على أثر . 

07 اليه ااورافت أجاثون إلى الخدم قاتلا لمم ٠‏ 2 
أن تعدو نا جنيع ضيبو فم ان تعاملو نا هذه الصفة» . وقد كاأن. 
أجاثون ‏ فوق كو نه:شاعر مأساة ‏ شخصية ساحرة 5 كان رجلا 
موهوبا » وكان كذلك حمن البزة ؛ فأنى أن يقوم بدو الداعى المضيف. 
وأخيراً وآخرا ,يصل سقراط . ويرفض الجلوس ٠»‏ بل ,رفض الاتكاء » 
إلا بعد أنيستمتع بدور مما لاأستطييع أن أصفة إلا و قاذ لالباخري» 
مع أجاثون وهى مداعبة لست فى حاجة إلى أن أقول إنها قوبلت 
بروح طيبة - وفى تبابتها تناول ابميع طعام العشاء . والآن دعنا نلق 
عليها نظرة عايرة : كان بين الحاضرين شاع ران »أجائون وأرستوفان» 
والطبيب أركسما كوس » وذلك المفلس المشع الذى يعظالناسؤزوايا 
الطرقات سقراط » وأخيراً القبيادس » وهو سيامى شعى حدق التفا د 
متأئق وملبسه » وأغتنى رجلق أثينا ؛ وهنا أيضافيدرسو بوسا ئياس» 
وهنا كذلك آخرون لا يذ كراءع: عنهم أرستودعوس شيئاً » لآنه لايزعم 
أن يقدم قأمة كاملة ا 0 لكل ما قبل » وبين هؤلاء 


فين 


الآخر ون ديها كان صناع مهرة وعمالعا برون وسفسطائيون»لايفضلون 
اللشردين إلا قليلا . ولكنا على ثمة من أنه لم يكن من بينهم من ' 
كرس خير سبى حياته بنع المال . | . إن الوقت الذى بعده رجال الاعمال 
فى العصر الحديث مالا » كآن عند سقراط للعبيد » ولم يخطن فى بال مي 
أن إنسانا ( مخضع نفسه طائعاً ذلك النظام 0 : 
أولئك الذين بعيشون العمل . كان الاثيئيون برون أن الرجل لى ‏ 
.يكو نكامل المدنية يذبغى أن نتحرر من الاعباء المادية .وحيث .أنه لايد 
أن يتوفر له الفراغ الكاى يتمع فيه بك لجميل يقدمداه العمل أو العواطف . 
أو [لتواقي عاتالاين نون توصيره لجيه + ترسوك أن هه لاه التي رعيعون 
لينتجا لا ليستمتعوا » وحيث أنهم لانعدام الثقافة والفراخ عندمم ., 
عجزون عن حرية التفكير ودقة الشعور » فقد كانوا أقل شأناً من 
غيرهم . كانت المساواة مطلقة بين المواطنين . ول تعترف أثينا با لفوادق 
إلافى الذكاء والتعلم ٠‏ وهى لسوء الحظ من غير شك _ حواجز 
طبيعية تعوق التبادلالسهل الممتع . لم يكن بين المواطنين ميزات طبقية. 
ولم يكن فى أثينا من يتعاظم على الآخرين . 

)يعد النغاء آثان يوسا ناس .هذا السو آل هل يعودون|لالتراب: 
ويسكرون » ويستمعون إلى الناس » أم يتحدثون » وخ رجون العازفة 
وتوف القيناة: ارج الزن زاف ب عدم ل الذاخل 5ج ين 
هنا عل أبواب محاورة من أسمى المحاورات فى تاريخ البشى باعتراف 
الناس أجمعين . وعلينا أن نلاحظ جيدا موقف أولئك الذين يوشكون 
أن بجروها . إن العقل جعليم لا روات واه طيبة . 
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إنهم لا مخجلون من الاستمتاع دن حتى [لىدرجة مايسمونه الإفراط 
مدل الملذات الى توفرها اخخر والعازفاتعلى الناى . إلا أنهم لايدمئون 
ولا يفسقون ..يدفعهم الإحساس بالق » تعززة إلىحد ما ذكرى شرابهم 
المساء » إلى أن مختاروا ‏ فى هذه المناسبة لذتأروع ٠‏ وهى لذة 
الحديث الجدى . وإن لم يكنجديا إلى درجة كبرىءفقدكا نوا يستطيعون 
أن إنتناولوه فى دعا بة ؛: عمزحون مزاحاً عقلياً وجثانياً ؛ ويتنازعون 
'زاعاطفيفاً عبن بحلس منهم جوار الآخرء مبزلون وعرحون ويتبادلون 
الدعابة الصرمحة . ومئذ بداية الجدل ؛ حيئا حل دور أرستوفان فى 
الكلام » شكا من الفواق » ثم طلب أركسما كس الطبيب إما أن يأخذ 
دوده فى الحديث أو يشفيه ما أصابه . فيسارع أركسما كس إلى أداء 
العملين » ويصف علاجا يشير الضحك وإن يكن فعالا . إن الرجال 
الضا لعين فى المدنية قلا :يتصفون بالوقار . ش 


ويعرف كل أمرى»ء موضوع هذه احاورة الى ذاع صيتها » كان 
موضوعبا الحب ٠‏ ولكن كثيرين لا يعرفون أن المتحاورين. لكى 
لا ييطلون ما يصاون إليه من ننائج بتحديد قضايا البحث ءلم يستبعدوا 
فى حوارم أى وجه من وجوه الموضوع . تحدثوا عن الحب فى أدعى 
صوره إلى الإيجاب والتقدير . وكذلك تكلمو| كثيراً مثنين عل صورة 
من صور الحب حك بسدبها على الناسفى انجلترا بالسجن.وإناستجا بى 
الغريزية لهذه الصورة لتشبه استجابة أكثر زملاق ؛ إلى أعِبٍلما 
أشد العجب وأقابليا بالتقرز والاشمئراز » غير أى لم تباغ فى الغفلة 
والغرور أن أثق فى استجابى ثقةعمياء وأعترض على عاطفة أحستبها » 
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رانف انف ارونا ته تمن أحكم وخير الناس قاطبة . وإى لأذى 
أوليك الناس ااضالين المفرعين الذين يأ كلون الجين وأحاول 
ألا أكون سخيفاً . ولا أستطيع أن أعطى نفسى حقالحكم أ.هما أفضل 
ذوق أو ذوق سقراط ومبه . ولكن أستطييع أن أصغى باحترام 
الحجي خصوى الذذين يبعثون الذعر فى نفسى , وأستطيع أن أمتنع عن 
أن ن أأجعل من استجا بتى الجا نية استنكارا خلقياً » وأستطيع أن حت من 
3 الى كد هر باحر مهدا خيرا لكنو مو عظاء الرجال: ٠.‏ 
لا حق الم ينعت نفسه بالمدنية 0 أن يستمع إلى 
| الطرفين . ولا يفضل الحيوان من لا يتسا ف ون صحكديرة كرءبة 
ا 


انيل تق أن اناق وغاونة*الأدقع الآ عتدايا تلق عل 
موضوعى ضوءا . وأستطيع أن أنوه بالرغبة الحقيقية فى الحق الذى 
تنطوى عليه أ كثر الخطب » وأن أنوه بالإحساس بالقم الذى يحمل 
كل متكلم على أن «عرض قضيته عرضا جملا بقدر ما يستطيع ٠.‏ وحى 
ا ل عل لد 
عن التسامحين| يكو نضعيفا فى موقفه . فيدرس يتكلمجادا ٠‏ وبوسائياس 
تحناق كليل » رارك كوس عيل إل لهت ٠‏ إلا أن الطبيب ‏ عل 
خلاف أ كثر زملاته لا مخثى أن يحا به ما يترتب عل عله من نتامج . 
ويشيد بعقل يدعو إل الإيجاب أنه ينبنى لنا ألا مخضم لباندعيون فينس - 
( ويقصد بها الشروة ) «إلامقدار ما نستمد منها اللذة دون أن نسترسل 
فمبا إلى حد الإفراظ ٠‏ مثلنا فى ذلك طيمَأ لفننا- مثل ما أعلة نه من 


اذا 


البح وراء متعة المائدة عقدار ما ستسنبا دون أن ررمي علنيا 
مرض وحسب» . (وهذه العبارة نقلا عن ترجة شلى) . وهناك بعد ذلك 
حل مث أرستوفان » وهو علد جارف بلغ غاية الإشراق ٠‏ أنه عا حوطه 
من دعابة عقلية عذبةيؤدى- بطرق تير فينا غايةالضحك ولا تتوقعها ب 
إلى نتيجة جدية » يشير [ لبها الكاتب تلميحا لا تصريحا » لا تكاد تظير 
حتى تختق فى أقطة كثيرة الألوان . وف هذه الآونة أخاطر بالاستعارة 
والتشييه . وأذكر هنا تدثر الألحة تعثرا لا حفظ لهم قداستهم ما يدل فى 
أجلاء تام على أن هذه اججماعة الم:مدنة قد صفوا أمس الخرافات السائدة . 
ويؤسفنى أن أقول إن الحديث لا مخلو من الذكات البذيئة . ولكنا 
قد اتفقنا على أن اميل إلى الكلام والسخرية فى كل أمر مميز من ميزات. 
الشعب المتمدن . ولا أتصور إلا أن قليلا من العاشقين ‏ حى أ كثره, 
رقة وأشدهم تهذييا ‏ م الذين يرون موقفبم اسكثناء من هذه القاعدة . 
د هؤلاء ( أى أواءك الذين عثروا على انصافهم المفقودة ) هم الذين 
كرسون حاتهم كابا أحدهها للآخر » فى شوق لا طائل نحته ولا مكن. 
التعبير عنه إلى أن بجد كل منبما عند الآأخر شيا لا يدرى ماهو . لآن. 
الواحد منيما لا مهدى نفسه الخ بكل هذا العشق الحدى نجرد المتعة 
الحسية من الاتصال » وإنما تتعطش رو حكل منهما فى وضوح وجلاء 
إلى ثىء عند الآخر لا بمكن التعبير عنه ىكبات » وتقدس ما تسعى 
إلءه » وتتعقب فى عبوض مظان رغبتها الغامضة . ء ( تقلا عن ترجمة 
شل0(© . وإن الكاتب لبعود ف الفقرة التالية إلى بذاءته » فيقول أنا 


)١(‏ إن ترجة شلى - أو تفسيره على الأسح - للمحاورات رائعة جدا فباحت 
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إذالج” راع 3 مام الرعاية فإ “على أن قطنا 5ن 0 . 
أخرى ( ونظريته فى الحب إننا كنا من قبل منتصفين ؛ وأن الانصاف 
تسعى داما إلى اتحادها ) . ؛ ثم نسير بعد ذلك عد كا تقول .-د. أشعة 
نما تكون يا لصور التى يرسعها الفنا ون على الأعمدة » أنوقنا مشقوقة فى 
نوسطبا لسك بحاجة إل القول:بأت المرء ختيكد لايد له م 
ساف و احييق. ليا م شافة نوها داك لمان و هى أن يتخبل المرء عن 
الوقار وهو فى حالةالجد , وهى حالة تدعو إلى الحيرة الشديدة . 
أماحديك أجائون نقد كان غنائيا جميلا فصييحاً » وه بيدأ بقوله 
- هناك فارق بين أن تخاطب النهود فى مسرح وأن تناشدمستمعين ناقدين 
. حقا . إنه يقول « بالتأ كيد يا سقزاط » إنك لا تحسب أن الزهو 
باتتصادى ف المسرح قد بلغ منى حدا يحعلنى أجهل أن لكام التاقد ره 
الا كفاء مخثى العاقل بأ مهم أ كث: مما يخشى جوع الناس فى الطريق » 
.وهذا الرأى يحل ننه الل جاتن تر لكتدق درط 
يأ ءا اللسفسطة والدعاية » ال أوقفما فبدرس بقوله « إنك يا عزيزرى. 
أجاثون لو دخلت فى نقاش مع سقراط فلن تبلغ بهذا النقاش إلى نهاية » 


عاففق: ولكنه لسوء الحمظلم ينقل كثيراء لأنه 5 عاتب كيز ما كتين سس حى حدما 
يمير به تعبيرا أجمل تعبير عن روح المحاورة لك مد الدليل على وحوده قَ الأصل . 
وأحم من ذلك إغفاله إغفالا تانا لأجزاء من الأؤار لها دلالتها السكيرى . ويقال 
إن هذه الثغرات لاترجم إلى الشاعر وإما إلى تلك المرأة اليفيضة المتسكافة عدعة 
أعذه النقطة من تاربخ الأدب يعوزق "عل الذى دول لى أن أدلى برأى . 


ا هلا| 


لانه لا يفتأ إواصل الجدل فى أى موضوع مع أى عخلوق أو عل الأقل. 
مع أى مخاوق جميل الصورة . وأؤكد لك أنه من الممتع داكأ أن تستمع. 
1 لأبد أن أضمق أن اطبعا» 
(موضوعنا انختار ) ان يكون علا لندرء . ومكذا يواصل 0 
م امم ا ا 0 
سان شاعرا ٠‏ وبروى تأييدا لذلك :ييا من الشعر من نظامه 1 عن. 
تأثير يور يديز . ظ 


د مهما يكن المرء ثائر| فها مضى فان لسة الحب حمل منه شاعرا ».. 
فيبىء بذلك الفرصة فيا بعد لسقراط ايقتريون اتا أجاثون الذى. 
لم يكن محبه نع فا اترى أجالو ومن الانساء يكل آرائه أجميلة > 


ال 
القناء له 1 فبمه » ولجبلى قبلت أن أنظم المديم, : 


وصاح بصوت مر تفع على طريقة يوريديز قائلا : 

بلأسانى قط وعدت » 5 أعد 

وندما أضتى إل أننازت أبا ثون المنمق رفع اج براحي بويد 
حديثه المشيور عن طبيعة الحب . والحديث 3 ٠‏ وإن كان فى ذوق. 
نم بثىء من السفسطة : وربما كان ما يستحق الذكر كعلامة من 
عللامات المدنية 3 المتكلم ُْ عد الحظات حدلثه حرارة لسخر ضاحما 
من -دذ لقة السفسطائيين امحترفين ٠‏ أعدائه . وفى أعقاب حديثه يندفم 
إلى الداخل القبيادس ؛ مخمورا [الغاية , تتبعه عازفاتالناى . و نتقدم 
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لتتويج أجائون . وبعد ما ينتهى من ذلك يةولإنه ببق معبم إن أقباوآ 
على الشراب » وينصرف إن لم يشربوا ٠‏ فستبقونه بطبيعة السال 3 
إن الفلاسفة الحقيقيين يستغلون طرفى الحياة . 
ويقباون على الشراب » ويتبادلون المزاح فى مبارة فائقة فى شؤون 

حبهم » ويبدون تفوقا رائعا يعلو على أقوى لون من ألوان العواطف 
البررية جميعا وأعنى به الغيرة . ثم يقول أركسما كوس : هل هذا 
عدل؟ وهلمن الإنصاف أن يشاركنا القبيادس دون أن يسهم فى لهونا ؟ 
ليسدال هو الآخر حدايث فمديمالحب . ويرد القبيادسقائلا إنه يكلفى 
حماق أن أثنى عل أى أمر من الامود سوى سقراط فىحضرة سقراط. 
فيجيبه . حدئا إذن » عليك عدح سقراط » وهنا يأى الحديث الذى 
بعث فى دكتور حوبت أشد القاق . إن القبيادس يروى ‏ فى شىء 
من الدقة ‏ قصة ميله الشديد إلى سقراط الذى لم يعد عليه ينفع » 
بن ونتحى شق راط ناحية » ويبقسم ابقسامة دقيقة يا أتخيله و 535 
القبيادس بالتأ كيد خجلا من مشاعره . وحيث أنه لم يغفل عن أت 
مقاعوه سدق مدنا مضححة إلى حده] » حيث أنه لى : خطى م قبأخذ 
فيه اذا جديا أكثر بما ينبغى » فإنإعتر أفاته جميعا لم تقع من 50 
أصدقائه موقعا ثقملا مولا . كان صر كا ء مسلياء لايشعر با لعا رالشديد» ‏ 

وإن كان قد شعر با لسير منه ٠‏ فبو يشعن به حنيم| ,سمه سقراط بتقايده . 
العامة تهليلهم أكثر.هن إخلاصة للحق واجمال .. وهنا ف النهايه- 
٠‏ تقف عند أ بدو مشيا ال . ذلك أن القسيادس م قصة 


لا 


ويلاته برجاء أجاثون ألا يقع فى حب سقراط خشية أن يلاق مصيرا 

كصيرة . وهنا نجد سقراط با تتظاره ملعنا أنه توقع مئذ البداية ألا 
يكون هذا المديم سوى حيلة ما كرة لك تسىالعلاقة يبنهو بين أجا ثرون . 
ولكى يصاحوا ثلاثتهم 20 ما فسد يتقارعون- وكانوا يجلسون معا 
مقارعة لطفيفة أيهم إعدح الآن الآخر » ومن بجا عن العو او لاحر 
ولا يوقفهم عن المأقارءة الآ تدفق حشك من المعر بدبين لم يدعوا إلى 
الحفل «ويسود المكان كله هرج ومرج ؛وختل لقاع اورتسر يمر 
دضروره ادال رايم 8 


ووؤسفق أن اقول إن هذا الحفل من حفلات العقل # الذى كان 
حل إعجاب و تقدير خلال ثلاثة وعشرينقرنا ‏ |ثتبى ما قد يسميهقاض 
من قضاة الشرطة فى لندن « خلاعة علة بالآداب » . وكان أركسها كوس 
احرف وفيدرس الجاد أول من عادا إلى بيتهما وهما بتر نحان . أما 
أرستودبموس فقد خر ناما حيث كان . واستغرق فى نومه طويلا. وكان 
الفصل فصل الثتاء حمث يطول الايل. وعندما انبئق النبار تبقظ . وكان 
1 المدعوين نياما ‏ وكان من الطبيعى جد|عند الاثينمينالبادزذين 
أن يدثروا فى عباء!تهم ويناموا على أرض غرفة الطعام ‏ ولكنه 
تنه إلى أنأجائون وارستوفان وسقر|طكانوا ما يزالون أيقاظا ؛ 


)١(‏ كان من عادمم أن لاجلس على مقعد واحد سوى اثنين , فإن جاس منهم 
ثلاثة كان ذلك مدعاة الى الاحرش . 1 ش 


ل 


يشر بونمن قدح كبير ويسمرون . وعلى قدر ما استطاع أرستود موس 
أن يدرك كان سقواط يرغم الأخرين على الاعتراف ,أن المأساةو الملباة 
يتطا بان بالضرورة وما كان ق حالة نعأاس ولا يزال منورأ .يكن 
.عل ثقة تماما من سير النقاش . إلا أنه أيقن أن الكرى أخذ بداعب 
أجفان أرستوفان , ثم استغرقف النوم » ولما أشرقالتهار تبعه أجائون 
« ولما خلص سقراط منبما معا سار (يتبعه أرستوديموس) إلى الليسيوم . 
( الندوة العلمية ) حيث استحم كعادته وأتفق يومه فى العمل » وى 
لللساء أوى إلى فراشه فى به » . 
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ش الا لد 
المدنية وئاشروها 


: أعر"ف المدنية بعدء ولكبىرعا جعلت التعري ف أمر! لاضرورة 
له . إنى أتصود إنكل من تفضل عل" بقراءة ما كتيت -تى الآن لايد 
أن يكون قد فهم جيدأآ ما أعنى . المدننة صفة من صفات اجناعة . وهى 
فى أبسط صورها الصفة الى تفرق بين ما يسميه علباء الاثثروبولوجى 
اتناك الاتقدعة ناي 4 امتيعاتنواانسة ونوا لتاخرة:.» 
عندما يشرع المتوحشون فى تطبيق أحكام العقل على الغريزة » وعندما 
تكسيون إحساسا بداثيا بالقم أى عندما عيزون بين الغايات. 
والوسائل + أو يت الوسائل الماشرة الغين:والوإسائل العيدة تب عندئد 
مخطون الخطوةالآولى إلى أعلى . إن الخطوة الأول نحواادنية هىتصحيح 
العقل للغريزة » والخطوة الثانية هى أن يتعمد المرء التخلى عن إشباع 
رغباته الملحة ا موقوته فى سبيل حقيق رغبات أدق مها ٠.‏ إن المتوحش. 
الجائع عندما عسدك أرنياً» يأكله توأ مكانه . أو يحمله معه يحم 
غريزته إلى يبته »كا قد يفعل الثعلب »ى يأكله أشباله نيا » وأولمن. 
حل [ليتةسيرفي جوعة القدين دو طهاء» كان ى ريه لأ ثينا:. 
كان رائداء يمكن أن نصفه عدلا كذإك بأنه أول المتدهورين . هذه 
حقيقة لها دلالتها. فالمد نية شىءمصطنع غير طبيعى» [التقدم والتدهور, 
كليتان ممكن أن نحل إحدامما حل الآخرى . إنكل من زود المعرفة 
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البشرية والحس البشرى » بل وأ كثر من | كتوق بزءادة 0 الراحة 
المادءة ؛ هؤلاء هلل لمم معاصروهم الذين استطاعوا أن يفيدوا مرنى. 

مكتشفاتم و اعتبروم محسنين عايهم » ووصمهم بالاتحلال كل من 0 
ة ١‏ وغناؤه 4 غيرته دون الإفادة من هذه ال مكتشفات . ومنالسخف. 
أن تختلف اخثلافا لفظيا . ولنتفق على أن عادة طهو المأ كولات بمكن. 


أن تعلك خطوة و المد نية ك5 يمكن بتفس الصدق أن قعل احدارا من 
الكال النذاى لقره القخصيي: + 


من هاتين الصفتين الأو لبتين ‏ التعقل 507 بالقم ‏ 0-4 
أن يتفرع عدد عديد من الصفات الثانوية . تذوق الحق واجمال» 
والنسامح » والإخلاصالعقلى » وشدة التأنق » وروح الفكاهة » وحسن 
الآدب » وحب الاستطلاع » وبغض الفظاظة والممجية والبالمخة فى 
التأ كيد . والتحرر من الخرافة والحشمة المتكلفة » وقبول ماف الحياة 
من طيبات دون وجل » والرغية قالتعيير ألذاى تعبير | كاملا وفى التربية ' 
الحرة : وازدراء النفعية والابتذال » أو فىكلتين اثتتين -- العذوية 
والنور . ولا تدرككل الجتمعات الى تكافم فى التخلص من المدنية جميع 
هذه الصفات , أو حتى أ كثرها . وأقل من هؤلاء من يشتد فى بمسكد 
. بإحدى هذه الصفات . من أجل هذا قد جد عددا كبير| من الجتمعات 
المنمدئة وعدداً قليلا خرن ! من امجتمعات ذا تالمد نية الرفيعة» لان اجتمع 
ل كوندفيع امدية | الاإذا استمسك بعدد لا أن به من صفات أل د نية 
وأشتد ىق بمسكد مبأ 
ولكق ل أن تملك أو 
بصفات دقيقة كبذه ؟ لا بمكن أن بكون ذلك إلا شرك 0 . 


شن 


إن اجتمعات تعير عن نفسيا فى صور تثفاوت ف ثياما كي تتفاوت فى 
وضوحها » وهذه الصور هى الى تصبح للاثثرو بولوجيين والمأؤرخين 
آثاد مدنيات هذه اجتمعات . نهم يعبر ون عن أ نفسهم فى السلوك, 
والعادات والتقاليد » وق القوانين والنظم الاجتاعة والاقتصادية , 
و يعبرول عن أ نفسهم فوق هذا كله اق الآدبوالعل والف نالذى 
قدروه وشجعوه . 5 تحدثوننا عن شىء من أنفسهم حك اباوجة اقل 
وئوقا خلال الادب والعلم والفن الذى را قدروه وريما لم ,قدروه , 
ولكنه من خاق الفنانين والمفكرين الذين أنتجحبوه . ولو ضمنا ذلك 
اله ينضة اليعدن ملكا أن اد لتم مد لو وطن اواو اميم زا 
ياراظا لقره إز الب كنا قس] ننه" توعدو لادان مداق 2 دف نه 


الصور الى تتفاوت فى عمومبا وثموتها هى مأ نسميه المدنية . 


المدنية ‏ إذا خاطرت باستعالاستعارة لا يمكن الدفاع عنها بسبولة ‏ 
هى النكبة التى تضفيها نظرة عقلية معيئة على التعبير الذاتى لعصر من 
العصور أو مجتمعمن! لجتمعات . إنا اللون الذى تخلعه وجهة نظر خاصة. 
سائدة على المظاهر الاجتّاعية. من أين تأتى هذه النظرة التى تلونالحماة » 
وهذه النكبة الى تعطيبا طعمبا ؟ لاشك أنها تأقى من الأفراد » لآن 
الآفراد وحدهم ‏ كا نعل م الذين لهم عقول يقفون بها موقفا معينا 
أو يتتقون با وجبة نظر معينة منوجبات النظر.إنعقل الفرد هو مذبع 
وأصل ال دنية .لا جدال فى ذلك . ولكن عقلا بشرياً واحدا نقطة عذبة 
فى محبط » وبقّعة قرمزية واحدة على الشاطى: . إن فردا متمدنا واحدا 
لا يصدع المدنية . ديا لم مخل العالم من السكان المتمدنين خلال الثلاثة 
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آلاف سنة الآخيرة . ومن لحمل وجود واحد أو اثنين نهم فى أظل 
العصور ‏ وإن لى يكن يطبيعة الحال من بين القبائل الممعنة فى ا طمجية 
والبدا ئبة . فى غ رلى أودنا ف القرنالعاشر ولا لستطسع أن اتحدى كك 
أبعد منذلك وإلا كنا بين قبائلفيدا وبوثمان ‏ يصادفناجو برتوهو 
بد وكالتمدن ويظهر غريبا بين قومه ٠‏ 5 يبدو كذلك ب وهو على 
نقيضه ‏ الامبراطور أوتوالثالك؛ الذى رما لم بعدة أن يكون متصلفا 
معجيأ بذأته . ولا لسةطيع أن تثق أنه حتى فى القرن الثامن أم ينزو 5-8 
مجه و لين فى الأديرة الحادئة ‏ رجال ما كانوا لينبوا فى بلاط لورنزو 
العظيم . بيد أنعصةورا وأحدا من عصافير الجنة لا اق جوالصيف . 
ولا تصبح المدنية مكنة إلاحينا ينضم عد كأق ون افر ]د متيد نت 
بعضهم إلى بعض تشكون منهم نوأة يمكن أن يشع منها الضوء و تفيض 
العذوية . ومن ثم فان ناشرى المدنية ثم ازجال والنساء الضا لءون فى 
المدنية الذين تتألف منهم جماعات لما من النفوذ ما يكفى التأثيد فى 
ي#وعات أ كبر » وفى مجتمعات بأسرها فى نماية الآهر . إن جماعة من 

المتمدنين لا يصبحونعد نين إلا حينما >كنهم أن يؤثروا فى امجتمعالذى. 
.يعيشو نقيه بيدا هذ| اجتمع فت عن ها يكيسب ما عيز هذه اجماعة 
من فضائلخاصة فى إظهار هذه الفضائل فى طرائق التفكير والشعور. 
والنواة المتمد نة تصبح عد نة غينا كفن عددها و نفوذها لاو ين اجتاهير. 
57 النوأة الم:مدنة ٠»‏ #رد سم محدد لعدد غير محدد من الرجال والنساء 
ذوىالمد نيةالرفبعة. وهؤلاء الرجال والنساء هم خالقو المدنيةو ناشروهاء 
مم شرط لازم للتمدن لا مخيص عنه . 


ققيل 


وإئما يجب علينا أن نبحث عن نشأة المدنية والباعث علمرا فى عمقل 
الإنسان . فالقوانين والعادات والاخلاق والنظم والحبل الممكانيكية : 
“5 يقبين لنامن مجر دالنظر إلى [يجتمعات المتوحشة والمستعم را تالبريطا ننة» 
.لاتستطيع أن تخلقها. هذه الآشياء لا يمكن أن تصشدمع لآنها من صنع 
'الإذسان . إنما هو العقل . عقل الفرد . الذى شكر ويبدع وينفد . 
غزإنما هو تأثير عقول عدة » تفكر وتشعر ,العطف » الى تشكل عاد 
عل غير وعى منها ودون قصد ‏ الجتمعات والعصور . ومن ثم فقد 
بلغنا فى النهاية شيا محددا و ذلك هو الانسانالمآمدن . ذلك الانسان 
رجلا كان أو امرأة ‏ تتوقع أن نحده متصفا ‏ بطريقة أدق وأشد 
ديا ونا كدات كك الضفات القى 11 ها امن ماضن المتيمعات 


١ . المتمدنة‎ 


إن الشخص المتمدن من جميم الؤجوه يود ىكل لحظة أن يتابع 
العقل فىأسحق الجحور والزوايا » بنا استجابته الغريزيةالحياة تتكيف 
دائما بالذوق . إن الحياة للشخص المتمدن ‏ رجلاكان أو امرأة ‏ 
اونا لاك وكوي [تنائ د الخد عاتنت اله اكات 
إنه إذا أمسك باللآرنب » سيطر على تفسه فى القرار الذى يصدره عن 
الكيفية والزمان و المكان الذى يأ كل فيه هذا الآرنب . الرجلالمتمدن 
متصدع بالضرورة . ومن التصنيع أن تتتعات أسذا تلك نوآن تقول وام 
فضلك » و « شكر| » . ومن غير الطبيعى ألا تصرع دجلا تغاضبه وهو 
أضعف منك . ولكن لا تنك اعا القارىء فى أنى أحاول أن أرهن 
. على أن الرجل ا1:مدن هو الرجل الطبب. خير الرجال -- إن كان الخير 
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معنى ‏ من يطيق خير الحالات العقلية ويستمتع بها أطولوقت مكن . 
يحب علينا أن تبحث عن القديسيين فى عالم المدنية بين الفنانينوالفلاسفة . 
والمتصوفين؛ لما عندهم من قدرة لا تحد على الاستمتاع بالتأمل وا خلق . < 
إن العقل يؤكد للستمدن إن فى هذا بكون خير الأآمور » وإنكانالذوق 
المنحرف قد همس قاتلا أن شير الاهوو لا يشنوع . ومنالامورالكئير 
الطيب ما لا يبلغ أقصى حد لاخير فلا يصلح للاستمتاع به . إن الكال 
لا يسع للعوامل الى لا تبلغ الذروة . والمثل العلل هو لخظة من.للظات 
الكال قستمر إل ها لانهاية إنه أفضل الخير داماً . إنهالشمس المشرقة 
داماً فى السماء . إلا أن المرء قد »كون بالغ المدئية بالرغم من أنه بحب 
ظلال المساء والليالى التى تسطع فيا النجوم » بل وبحب المطر والثلج 
ما بحمله على أن يزيد من اشتعال ناره . إن المثل الأعلى شثىء داثم 
ريد ؛ وقد بجد الرجل الضالع فى المدنية ل من القلق 
ل ااال 


أرجو ألا تشفهم أ أقول أن الفئان والفيلسوفوالمتصوف لا ممكن - 
“أن يكون دفيع المدنية . إنما أقول أن الشخ ص كمل المدنية لا يمكن أن _ 
يكون من النوع الذى ينظ بعين واحدة . لم يكن القديس فرانس » ولا - 

داتى » أو بليك » أو سزان » أو دستوفسى » كامل المدنية » ولامكن 
أن كر كتلك رك علدنا شل به درول إن أفلاناوة فيه ندا 
.حلقمعائه ما يفعل فى «اججمبورية» ‏ يتصرف عن إحساسه بالقم . 

| .إن الرجل الغالع ا للدت أثمل تقديرأ من أن يفقد إحساسه بكلشىء 

.سنوى موضوع الساعة ى أ كثر الها د لفترة طودلة حتى إن كان 
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موضوعه :8/1110 20 - ولا تنبى أن لتعدد الجوا نب مثا لبهم أن. 
له مزاياه . الرجل الضا لع فالمدنية مقسدر فوق كلشىء . إنه يكاسب. 
فى اتساع المدى والتذوع ولكنه سر فى جانب الغزارة » والغزارة ‏ 
كا _يزعمالفلاسفة ‏ هىخير الآمور. فانكان فنا ناكان فيا أظن ‏ ذلك0 , 
اكاك كد افك لأ ىو ساة قد ينوع[ الثفس الذاى ذلك 
التعبير الذاتى الذى يكاد أن يبلغ تقرير الذات فيبدو خطره -- أفول. 
كان هذا الجانب هو أرق جوانبه مدنية . ( ومع ذلك فان هذه القددة. 
غل التقدى عند المتمدن .هذه العادة الكثقفة عادة نقد الذات + اقدمت» 
لنا كل لون من ألوان الفى ء من هوداس ٠‏ إلى بوب : ومريمى ٠‏ يل 
وماان ؛ وما تجا » وبوسان » ورن » الخ. . . ) » ومبما يكن من أمى. 
فان اارجل المتمدن شديد الحساسية للءؤثرات اجخالية » ولهذهالمؤثرات. 
أل ليست من نوع واحد كسب . إله يلق منها . إنه يز فى تقديره. 
للاجارب اما لية الجدبدة وتقيليا داعا . وبرغم هذا : وباارغم من 
أنه لابد أن يكو نمعنيا كل العئابة بالجمال والحقوالمعرفة » متلء النفس. 
بعرفان اججممل والتقدير الطبيعى للتعبير اجخيل عن النفس » فليس من. 
شكق أنه أدق منالفئا نين والمفكرين » والعلباء الحترفين , شعور! يأن. 
هناك أمورا أخرى فى المماة تستحق منه اهتاما لا يقل عن أهتامه موذم 
الأفووكدىة وحابة : 


وإذا ل يبلغ تعقله حدا بجعل منه فيلسوفا أو ءالما متفرغا العلم أو 
الفلسفة » فلا أقل من أنيبصره بأهمة الفسكر والمعرفة باعتيارهاوسائل. 
لحالاتعقلية محببة وللتقدم الذاتى . ومن ثم فا نالرجل الضالع ف المدنية. 
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يوئر طلب العلم على أن ثىء آخر . وميزته التى لا نزاع فيباهى أنهيفتم 
. الباب لعالم رغباته . التعلم و الحساسية هما أمن الادوات لرجل ذى 
ببحث عن اللذة . فان كان ذا حساسية وبغير معرفة » إن كان لذلك ‏ 
لا إستطيح أن يربط تجحاربه الشخصية الماطن والمتفل: أى شر 
الطبيعة » إنكان لا يستطيع البحث فى أسباب ونتائج آرائه ومشاعره 
أو يتلاعب بنظائرها , إنهذا الرجل مثلهكن جرع النبيذانختار طوال 
حيا ته دون أن بف لحظة عند رانحته : أو يستطعم عطا زه 0 سم 
للونه . الرجل بغير تعلم ٠‏ إن لم يكن شديد الحساسية » يشحم عليه أن 
بق على هامش التجرية » يعوزه المفتاح اقصر اللذة الداخل . إنكل 
5و1 ارهق الوان الشعور له من الننم البقيق ما لا يطرق معع 
الرجل الذى لم يتعلم . إن الاستمتاع بكل واحدة منها عندما ترتفع , 
ومعرفة مافى الآما كن غير المطروقة من خفايا غير منظاورة » ورؤية 
موضوع من عدة زوايا مختلفة» وتصور المرء نفسهؤظروفغير ظروقه» 
وشعوره إنه وريث العصور جميعا وإنه فى الوقتذاته لاه مسكين ينفق 
الوقت ويتبرم به ق غير طائل , وَإهَوَا 5 أن الل كترويو لذن وفخرة 
لبنى جنده » وهو ف الوقت نفسه حمار مضحك أيضاً هذه قٍاللذات 
التىيجليها التعلى » ولا يحلبها إلاالتعلى وحده . وصدقوق إنها كالشمبا نيا 
أو الكافيار للحياة الروححة » بل وآألذ من هذين الشيهين الماديين . 


التعلم حاستنا السادسة 58 عن ذلاك التلمين التىء بى الذى نسميهبا العام 
أخنا اتلس ادخان فها نتتحدث عنه . إن له أهسته عونق ادن أن 
بعلم البنو نكيف محصلون على أكبر قدر ممكن من أللبن من ست بقرات» 
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وأن تتعل الثاف إفساك دنات اللسات. إ يكل هذه المدرفة :شه 
للخير » ووسيلة إلى المدنية كذلك » ولكنها وسيلة بعيدة . أما ما عدا 
ذلك ؛ فانه من اضطراب الرأى أن نكرهم تلقين ما هو جرد وسيلة 
د للسير فى الحياة » فنطلق عليه اسم ١‏ التعلم » الذى هو « استخراج » » 
استخراج لأدق مالدينا من قوى . وأنا أعلم أنه من الخطأ فلسفياً أن 
نصفهذا التعليم الحر بأن غايته جمع المعاردف . فالمعرفة كي رأينا 
لا تطلب كغاية ولكن كوسيلة لخالات عقلية لها قيمتها . إن المعرفة فى 
حد ذاتها لا قيمة للها . ومع ذلكفان القول الشائع بأنالغرض من التعليم 
الحر هو إثارة حب الاستطلاع لغير ما غرض ء هذا القول ليس خطأ. 
لآنا نفهم منه أنه يعتى أن التعليم الحر لا يعين أحدا على د مواصلة 
السير فى الحياة » أو عل ه النودوض» - أو تقلا عن التعبير الا نجليزى 
الدقيق « جمع المالء ‏ وإنما يعين على فهم الحياة والاستمتاع 
علذاتها الدقيقة . 


إن التخعن القندة ع وجلا تن أو ائراة عق هذا الفصين هن 
التاريخ يحب ألا يصدمه أمر من الآمور . بحب أن تتلاشىهذه العلامة 
من علامات الحمجية . وإذا كان التاريخ » مما يسجله خير عما فكر فيه 
وشعر به خيار الناس وأحكبم » وما يسجلهدعن حك الاستبداد » وعن 
البلاهة » وا نحرمات » والعلوم » وبصورته عن الإنسان كشبكة من 
ردود الأفعال اللاشعورية » إذا كان التاريخ # بهذه الصورة - ! 
كما فى القرن العشرينمن القييز بين الحكم الخلق والهزة الجثانية , 
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فاخ الوه لذ قمع «النشل وي القو قبل زق :ا لحله قبا عا عاجاويت 
الغباء . إن الصدمة النفسيةمعناها أن العقل قد نزل عنعرشه .والحشمة 
المتكلفة بكالخوق ‏ نحول بين الإنسان وحكه الذى لا اصاذ فيه . 
ونجذينا فى هذا الاتجاه وذاك الاتجاه » وتحيرنا فى النتايج . حدثى 
ضباط المدفعية أنه فى اللحظة الت يفقد فيبا الملاحظ أعصابه يفقد قواه 
فى تصويب بددقيته نحو الهدف تصوييا دقيقا » كا يفقد قواه 
فى العلل أثرها فىعدوه . عندئد يسّولى الخوفعل المره ويتلاعب 
به كينها شاء » وحر”ف الحك لمصلحته . والحشمةالمتكلفة لها أثر مشابه. 
ولو أن علياء التشريح ت#ززوا من منظر جثة الانسان» وأشاحوا عنها 
بوجوههم » وأبوا أن يتابعوا عملية التشريم » لو أنهم فعلوا ذلك ليقينا 
وهنا هذا فى جيل ' ولوس .مطبق.. وكيف يكن لاو لتك الذين 
عأبوة أن را ديل أن تنيهوا إن أمكن ذلك_ق الغاذء أو غير 
المألوف » من الأدواق والعادات والميول وأنواع الإسراف البدى 
' والعاطق ‏ كيف كن لمؤلاء أن بعرفوا أى شىء من عم النفس أو 
الاخلاق , لو أنهم ذعروا وصاحوا ١‏ لقد صدمنا » . نهم لنيفحصوأ 
أسباب ما يقمهم أو تتائحه . أنهم لا برون قط الثىء نفسه بكليته فى. 
ثيات ء لآن نوعا من الغثيان الجماق أو الحرمات البائدة ‏ التى يسرم 
أن يسموها وتنكر| خلقياء أو «إحساسابالا-تشام» ‏ دور ف نفوسهم 
ويعمى أبصارم . إِمُم لا يستطيعون أن عسوا الثعبان لآن أبدائهم 
تقشعر لملسه. ورعا كان كذلك » وليس هذا مما يؤيدم فى شىء : ولا 
يجوز أن يحعلوا من العجز البدى فضيلة » ولا >وز أن يديتوا التعبان 
ودارسيه من أج لهذا . ولكنهم دمضطر بون ».و حا [:هم ليضطر بون» 
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والوصف بهذه الكلمة فيه حسن اختتيار ما دام العقل يذ . وم يعلبون. 
أن التُعابين « مريعة » وإن كان علياء اليوان يؤكدون لهم إنها جميلة 
ومسلية . وهذه الحشمة المتكلفة تختلف عن الخوف - الذى كثيرآ 
ما يكون وسيلة للاحتفاظ بالذات » وقد يقوم عل العقل - تختلف عنه. 
فى آنا توه كلها إل الارانة ع لايكرة عرو فنان يدق نا 
عبنة لا تقابليا مزية . و نحن لا نستطيع أن تتمنى استبعاد الخوف كلية » 
غير أننا لو استطعنا أن تخلص أ نفسنا منالاحتغامتقدمنا فى ألف اتجاه. 
و تتقرقر فى [>اه و[حد : 

إن الرجل الكامل المدنية يعلو عل تكاف الحشمة : وحيث أله 
برغب فى باوغ الحقيقة فانه حاول أن يلو كذاكع ل الغضب والحوى » 
فان لها نفس الأآثر فى تقبيد حرية التشكير . الرجل المتمدن متسامح 
متحرر . ولس معنى ذلك أنه لا حتد قط أو يشتط , وكا | كتشف أنه. 
إذا أغاق أحد أيواب العقّل بالتحبز فلا مفر من أنه بذلك يصد بعضا 
ين | كان تراه مسن 4 3 زراك مروف يدرك ارم | لعصرن ١‏ قل 
جدا من حوادث الغضب ما لا »كن إخضاعه للعلاج العقل . وكا أن. 
الجواب المادىء يبدد الغضب فكذلك تطؤء روح الفكامة نيران. 
الغيظ . لا بد الرجل المتمدن من أن يكون حرا متساعا . 

وإنى لعلى يقين من أن أحدا لا يتصور أنى حينا أقول « حرا . 
أفكر فالسياسة . فلسنا نعرفهاذا عد ى أن تكو زعليه الآراءالسياسية. 
للرجل المتمدن . ولا د إلا أمرا واحيد|. :ا ود هذه الآراء. 
النتيجة المنطقية لفكرة واضحة عما بريده فعلا . وما بريره قد يكون. 
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لكين لطا انان يكت بتوفير أسباب راحته بقدر المستطاع ١‏ وكلا 
الغرضين هدف معقول ؛ وكلاهها ‏ مع حسن إدرا كبما وصحةالرغبة 
فيبما ‏ منعه من أن يعلق أقل أهمية على تلك العبارة المذهلة الى 
.يتلاعب بها الساسةالحترقون . الحرية » و العدالة » والمساوأة »والإخاءء 
«والمقدسات » والحقوق : والواجيات» والشرفء كلهذه الأ لفاظ الغالة 
قد تحمل معنى وقد لا تحمل أىمعنى . وسيان إن قلت إنك تؤ يد مشروع 
قانون تقابات العاللآنه عادل » أو قلت إتك تؤ بده لآنه غيرعادل » 
انس 318 اقول أىذالك سق ا#اقان المالة لس ا هحود زعا : 
إن العالم الذى يسوده العدل الشامل ولا شىء غيرهذا ٠‏ عالمتافه كذ لك 
الذى يسوده الظل المطلق ولا شىء غير ذلك . فإذا كنت تؤيد مشروع 
قانون نقائات العال لانه وسملة بعيدة للخير المطلق كان ذلك منك قولا 
جريئا وموقفا كرما ( لآن النذيجة ترمكز عل مقدمات صحيحة » و ليس 
عليك إلا أن تثبت أن النقيجة قد استنبطت استنباطاطبيعيا ) . وكذلك 
5 اعترضت عل مشر وع القازون للأانك تعتقد أثةا سود فالتيانة 
إلى تخفيض ما تتناول من أجر كان ذلك سيبا جملا جدا للمعارضة . أما 
إن أت القانونلنه عادل » أو اعترضت عليهلآن جائر » أنت تؤيد 
طن اغير ما سبب صحيم » لغير ما سبب بتاتا .. إن السؤال 
الوحيد الذى يسأله الرجل المتمدن عن أى إجراء ساسى هوهذا دهل 
| اهو وسملة لما أريد أو هل يؤدى إلى غير ما أريد ؟» فان أحدا لا بريد 
الندالة أو ناراك ل النضاء > كا كلد امون بحة” إن أحفيت فا 
إطلاتا ‏ رغبت فيها كوسائل » وهنا بتساءل|ارجل المتمدن : وسائل 
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لماذا ؟ و بطبيعة الال » قد حدث أن أرغب أنا وترغب أنت معى فى 
كو ننه ميزنا" لالت ذا إذا كال واتورك بحن اوه لز ان 
يكون الوسيلة لذه الغاية . هنا بتسع الجال للجدل والتفين . وأ كشن 
من ذلك احتالا أن ما يكون وسيلة لا يريده رجل يكتسب أد بعة جنيبات 
فى الأسبوع لا يكون وسيلة لما بريده رجل يكتسب عشرة آ لاف جنيه 
فى العام . وحيث أن الإجراء المقترح” حم عليه مختلف المعايير » فان 
الاتفاق النباتى لا أمل مه » والتوفيق هو خير ما ام قره » ولكن ى. 
مثلهذء الحالةإذا أثاراحةانا نمين كليات خلابة «كالحقوقوو«الواجيات» 
أو إذا اتهم أحد الطرفين الآخر بالاتراف عن الأخلاق ؛ ما كان فى. 
ذلك من اادقل أكثر ما يكون عند ما يشت لاعب الكريكت فى جامعة 
أكسفورد خصمه من كامبردج لانه هزمه ف اللعب . إن أهداف الطر فين 
معقولة » ولكنها تختلف : وليس هناك مجال للكلام القارص . وإبما 
ينشأ هذا الجال حينا يرغب غيرنا من الناس فالغاية التى نرغب فيها » 
ولكنهم يستخدمون وسائلمن الواضحأتما لا تؤدىف النهاية إلى تحقيق 
الغاية . هؤلاء نسميهم أغبياء ولا نسميهم أشرارا . إن النقد الخلق 
لا يمكن قبوله فى الجدل السياسى إلا إذا اتفق اجميع على ما يكون خيرا 
كغاية » وقد يكون ذلك ممكناء واتفقرا كذلك على أن الاجراءات. 
السياسية وسائل لهذه الغاية » وليس ذلك أمرا ميسورا . هل زبادة 
راتى خمسين جنيها فى العام يحتمل - ف النهاءة القصوى ‏ أن تؤدى 
إلى زدادة الخير المطلق ‏ أى زنادة الحالات العقلية التى لها قيمتها ‏ 
1 مما وؤدىالمهإمداد ملاع بسنت با نكر اس يتلالالرمالوصناد بق 
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الآوراق المبملة ؟ إنه سوال دقيق لى فبه رأى محدد ؟ ستييرة لك إذا 
طالعتم كتانى حى نهايته . ولكنكم عون تون كذلك أن ل أل 
كثيراً ى أن أل كل [نسان عل الاثفاق معى فى الرأى .. إن الرجل 
المنمدن من جميسع الوجوه يضع كل هذه الأموزفى اعتاره »وهو وإن 
كن شديد الاهتام بشئون السياسة ان يرجع إلى تلك 0 ذه المضقة 
الرنانة » ولن ياظظر !! ل رغبته الطبيسة فى الاستمساك عا لدبه عل أنما 
أحق من رغبةخصمه فى الحصو عليه لنفسه .إنه لاخدع نفسه يالكيات 
والعاواك. ١ن‏ صاحب الاين المتمدن يتفق مع المسكومة الروسية 
الحا لية لما نحرم الاضراب . ولوكان مستر لا/زيرى متمدنا ما أعتقد 

ص لله أن ذا قافو 57 الاقجاية حت ماج اعد بمو دوق 
نورمسرلاند يثروته . إن عرنا عن أن ندرك أن آمال الفرد أو عخاونه 
الخاصة تتفق والخير المطلق ‏ إن عد نا هذا يجعل من غير الحتمل 
للرجل الضالع فى المدنية أن يظفر با لثقة فى | تتخاب شعى . 

ولما كان أ 00 المتمدن عنام د يل إلى التمخل حضون 
الآخر بن ٠‏ فلايد أن يك يخرن على ا اذ هتين ان سياس ا لقيم لقمعه 
بأهمية هذا السلوك ف التنعم بالحياة . حتى إن لم يدله العقل على إنه 
ضرررى للعرفة . فإذاكان فيمك الئاس أجمعين يدعو إلى تساعك معهم 
ظ أجمعين » فإن تساعك معهم مساك | لضفن الها ريق فى فهمهم . 
[ذ1 علدا نف الرجل بحسن ساوكك وجميل خطا يكسرت على الدرب الذى 
وَدئ بك إلى تأسيس علاقات عاطفية » وبذلك تسر له أن يقدم يرما 
عنده.و إنآأنت اقت تلك الحواجر الى يصطلم عل نبذهاكل ساوك حسن» 
إن أنت فعلت ذلك أقت يبنك ويينه الشك» والتوتر» والمضاربة » 
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قو الذاهه وق أ نك ان حتلين وق داف ما اعطينون عونا 
شىء قط بالإفضاء بأعر أسرارنا لللتكيرين ناقصى التربية . من أجل 
هذا ترى الرجل الدتىء » والوثاب » والمشاغب , مدعى العم الذى 
لا دوق 3 ؛ ومدعى الكل الذى يفرض شخصيته ‏ هوؤلاء يتسالون فق 
هذه الحمأة أو بجرفهم الحا ون أن تذوقوها . إن كل اتصالاتهم من 
جانب واحد . وحينا يشتد الواحد منهم يستطايع أحيانا أن شيطن 
على ناصية الحياة ومهزها هزا . ذلك أن الرجل النى حمل المشا بك فى 
أطراف يديه يستطييع أحيانا أن يمك بك من عقبك ويلقيك أرضاء 
ولكنه لا يستطيع أن يدرك 1 لاف الهرات العاطفية العجيبة التى بحسها 
عندما يريت عل كتف زميل أو يضغط على كفيه . ليس من شك أن 
فى الحياة كثير| من الأمور الطيبة يستطيع المرء أن تحققها بمجرد قوة 
الذهن والشخصية . غير أن هناك ما هو خير منها ‏ أو أدق منها على 
الاقل لا تستطيع أن تشترءها يأقل تمن من حسن الساوك . ومنهذه 
أفضلبها الحديث ‏ الحديث الحقيق - تبادل العواطف والآراء بين أفراد 
عزل من السلا حتهاما »قاو هم لله :| ذن أذ تخاو تفوسهممن الذوف 
ومن الريبة » 5 مخلون من 507 ؛ لاس الواحد متهم إلى فرض 
نفسه أو التظاهر ماء وإنما يسعى إل الحقيقة عن طريق اللذة . الحديثك 


مبعةه لا بعر فم | إلا اأمية وعحده . 


الرجل الضااع اا مسري امه لأ ان لتر أنه 
ىَّ الحياة 5 لايد أ 0 يا 4 5 كرون له حاجات معمنة 3 ورغيات معونة . 
إن الد: لم حت ذلك المظهر المعقد من ملا هر الد 2 الفردى و املساسية 
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ضد غر دزة القطيع ؛ هذه المدنية لا تقبل قط المعايير المحطة أو ضح 
لسلطان السوقة 2 الخراف ال ممجية والئعا ج اللبلباء عبيك للس.مد الذفق 
0 لباس السبرة . تحدد لهم السوقة ماينيغى أ ن يكون من اخترارم. 
ى الخاص شق هم السادة هارود وسلفردج النييذ والسيجار » 
7 ا ف الأديدة والقبعات والقمصان . وددين طم السادمق 
هتشرد ومودى أ الكتك بقرأون» وعدم تجارةما زع يوند يأ لصور»ه 
كا يعدم سر تو ماس بيتشم ؤسر هئرى وود بالموسيق و<بوب الدواه ‏ 
وسرأزولدستمل وهوليود بالشكتة » واجال ء والإحساس بالخيال . 
.إن تارك الاساق الكرى يصبحون فبهم قائلين : « هنا أيتها السيدات. 
والسادة فى الاميراطورية البريطانية , هنا خير الأصناف » . وتقفه 
سيدات وسادة الامبراطورية البريطانية طائعين فى الصف . ولا رق 
عل مواجبة هؤلاء المتعبدين بالتوريد الذين يقدمون السلع المرخرفة 
إلا قليل من ألضا لعين ف المدنية » قاثلين هم إن ما هدمو ته لا يتفق ومام, 
فى حاجة إليه . 
لى يكون ارجل متمدنا يجب أن يكون لديه ذوق للاختياد 
والتقدين دولك أذكترك نه اخرىآه اقش أنتكرن زد التدرة 
على الابشتكار » فإن ابتكرء فلابد أن مل ابتكاره علامات المدنة.. 
فين آنعةه النلاماك: مده :دافيت كليا "عرض لا فتن قط ى اقيق * 
الذاقة العلل ع لبنية عا رأ وله ريل شدي الخال عالما مد زود 
تكن لها أهمية قصوى للمؤرخين الذين محاولون أن يكشفوا عن مزاته 
العصر الذى صبغت فيه » أو الفنان الذى صاغها . وإذا كانت« اللاوديى» 
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أعل قدراً من د أغاى دولان » فليس هرد ذلك إلى أن الأولى تلوت 
يلون مدنية بازغة » والثانية مبمجية ! ذلة . إن الفئان المتمدن ..يظهر ى 
فنه مدنيته » إلا أن هذا المظهر ليس من جواتب الفن الت لا خيص 
عنياء إن الزعا المتوون لا حتفف باطاق ا كت عاتضتيه الرجل 
الممجى . ولكن القميز والتقدير الواعى من صنات الرجل المتمدن . 
ومن العسير أن نمك بالمدنية على الرجل الذى لا يتأثر البتة بأى فن 
فق القدوت.: 

ومهما يكن من أمر فإن حماة المدنية إذا خلت من الإحساس الى 
المتصل العنيف تتعرض لخطر الفراغ . إنملذات حياة المدنية تأملية فى 
أساسبا » ومن بين التجارب الى مارسها الارء خلال تأمله » رما كانت 
#لتجارب! ا لبةأ كثرها أهمية , لآنها وإن تكن أقل غزارةمنالءعواطف 
آل يستمدها المرء من صلاتهالشخصية إلا أنها أشد تأ كيدا وأ كثر دو اما. 
وهذا الإيثار للتأمل ( وأنا أستخدم الكلمة فى أوسع معاتيها ) وهومن 
أعز المميزات ن ستمدها المبمد نون من [حساسهم لقيم »هو الذى 
تعلل يغضرم المستمر للتدخل فى شئون الاخرين » ذلك التدخل الذى 
يسميه كتاب السير المتميزون «حياة العمل» . وواضح أن من ضروب 
#لنشاط ما مكن أن يكو نوسائل الخير » وهذه الضروبلامنا ص الرجل 
المتمدن من تأييدها دائماً » ومن مارستها أحياناً . ولكن لما كانت 
يان بالتقدل ملغة بوسائل لخي المجاشر ةيما دام اايدامن الملا 
الشخصية ما يستمتع ب ؛ ومن اجخال ما يتأمله » أو ببدعه »ومن الحق 
مأ لسعى إليه ٠‏ قانه تعرف داماً عن التضحية ذأ ا حسوس ف 0017 
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-مأ قد بديين أنه وهم من الأوهام آله سكن أن يعمل لكى عيش أ 
إن كان لاد له من ذلك ؛ فالحياة وسملة ضرورية من وسائل اير . 
«ولكنه بعد ما يكفل بقاءه » يقف من الهماة موقفاً قايلا لا ذاعلا . إن 
غناة المعدل حدق اخيتن بوالاتيا حدقن تكرن عناة حركة داتية قن 
الالسعى وراء ما قد يتبين إنه وسيلة من وسائل الخير ‏ اير للعامل ‏ 
أو عل الأرجح للآخرين . ولكن العمل فى حد ذاته عدم القيمة» 
«وقلما تكون للحالة العقلية ااتى تتولد عنه أية قبمة . وفى أ كثرالأحمان 
هكون العمل باعثًا على حالات عقلية سيئة بالنسبة إلى العامل » و باعئاً 
-علل الإزعاج المتواصل ,النسبة للآخرين ٠.‏ ' 


لقد اعترفت بأن حياة العمل (و لست أسمىالحيأة ااتى يكرسباصاحبا 
وو | كنساب لوت ” حمأة غيل جد فالعامل الزراعي 5 00 
«من رجال العمل ) رما كانت وسيلة من وسائل الير » ومخاصة خير 
#الآخرن : إلا أن الاشخاض العاملين حتا - رجالاكانوا أو ثياء ب 
لا ينون الحرب عادة أو يقيمون المذابم » ولا يتساطون عل الضعيف 
-ويسكثيرون القوى ؛» ولا تتدخلون فى شدّون جيرأ لهم وقالبون الدنيا 
آنا على عقب لا نفساون ذلك مدفوعين ببواعت الإيثار » إنهم 
لا يفعاوندلك إلا لأنهم لا يستطيعون أنيفرضوا شخصياتهم إلابا لعمل . 
.إن ما يسمونه شخصا عملا رجلا كان أو امرأة ‏ ليس إلا فنانا 
كانها تاقضاء تتتوق إل التعين عن نه وا كان لذ لستطيع ذلك 
بالخلق والإبداع ؛ فلا مناص له من التدخل فى شئون الأخرين. أمثال 
بحؤلاء هم نكبتنا » وما أكثرم . إنهم لا يكتفون بالمحبة والصداقة» . 
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والحديث 6 وإبداع أجمال ف التامل قبه 4 وه بعة ألحق والمعرفة 6 أو 
من الطفر أ لنفوذ 2 ولايد أن يفرضوأ أشخاصهم ء( ولابد أن مدخلوآا 
فى شكون غيرثم . هم صانعو الام والإميراطوريات 4 وم الذبن يخلون. 
با لسلام . م خخر جو الإنسان من خير جوانيه 3 مم حرل الحمجية - أو 
إذا تبعنا “كناب البسن ثم بل اجتمع : نهم 0 مبيدئين للذات. 
المد نية / ولكنم لا لسم حول لجير| نهم الذين كانوأ أوفر منهم حظأ 
قَْ هذأ السبيل بالاستمتاع م 5 لايد هم من فرض معا يرهم وطرقهم 5 
الجياة ذا يوا من هذ| كله لم يدثعون من بسن من ثم يسيرون فى 
أنجاه المد نية 1 ا لطبيعة من كان أقلو صو حا ى بصير ته بت بدثعون مو لاء 
إل عون به عن ذواتهم 9 قل بدفعحون بهم المشبه الممجية2١؛‏ 
وعن هذة الحشرات تصدر تلك الدعوة الغالية » تقديس العمل : كأن 
اعون يكن له خبر| ف حك ذأته . ا 2 وصدنر 0 4 
3 يستطيعون بالقوة أن م 0 000 مث وقد 
0 أ هو لاء الأخرون من [ماقة أنهم وصدفو نهم ٠.‏ إنهم يستطيعون أن. 
يفرضوا - بل إنهم ليفرضون - التوحيدالظاهرى » والنظام . إنهم. 

)١(‏ كان المتقدمون فى المدفية مى بين المواطنين فى أثينا يصرون على الممارض.ة فى 
صياسة الحمر ب والتوسع الاستمارى الى كان اازعه_اء الثعييون يزجون بالمدينة. 
فيها . وهذه السياسة التوسعية أدت مياشرة الى تدهور المدئية الأثينية , م أدت. 
الى انهيارها السياءمى . ولو أن ااقبيادس قنم عياة الفسكر والدعور لا أيد تلك الجلة. 


العقاءة القائلة . 
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«ينظمون العداوة لكل ما ليس بالشائع أو المألوف ‏ أى لكل ما هر 
متمين نادر . لاشك أنهم قله مسحوقة » ولكن لا كانوا لا حسنون. 
عيبلا سوى السعى وراء السلطان » ولا كانت الغالبية غبية وديعة » فا نهم 
.عظفرون به عادة . 

ولنعد إلى الرجل المتمدن 35 المتيدن مصنوع لامطبوع .هو 
شخص مصطلع » غيرطبيعى . إنه يكو”"ن نفسهعامداواعيا »و فاعتباره 
'الحصول علىخير وأدق الموجود والاستمتاع به . وبرغمهذا ‏ ممق 
آخر ‏ إنه وإن يكن متكلفا ىكل أموره » إلا أنه أقل الكائنات 
تاليشرية احراذا . وهو كذلك لآن استجا يانه أقل| نحيازا . ولكى نفهم 
هذا التناقض الظاهر حب علينا أن نسلط أذهاننا على صورتين : على 
«الحياة » أو التجارب » باعتبادها تيارا داتم التدفق » وعلى ذلك اجرى 
تالعجيب الذى نجرمها فيه . وهو الشخصية . والعجيب فى الشخصية أنها 
٠‏ مكيف وتشكيف بالتجارب » ولا جد شخصيتين فى شكلهما الأصيل. 
متطا بةتين . و لكن خلال السنواتالأولى لحياة كل نسا نتشك ل الظروف 
والتريبة الشخصية و#ورها -- وأقصد بالشخصية الجرى الذى يسرى 
خلاله تيار التجارب . إنها تأسد وتتضخم فى أ الازانة ‏ المتجلفة أو 
تراك العادات التىتلتوىهنا وتنبعج من فعل الآهواء التقليدية , وأحيانا 
تعمد الثقافة تشكيلبا قصدا . ولك تقد ر تقدير| تاما قوة التيار الذى يمر 
ها وحرارته ونوعه » وللى تسجل الدوّامات والأمواج الى تصطدم 
الهاا؛ ولكى مين تمريز! واضحا بي نالتحاريق والفيضان » بحب أن نحافظ 
فى عناية تامة على نظافة هذه الأآداة الدقيقة . الشخصية ( هذا الموصل ‏ 
للتجارب ) عتاج إلى الجلاء داعا . ولا يستطيع إلا العقل 5000500 
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يورك هده جه الالناتةام الخ يفيه لالض تن لاوا 
المتعصبة وردود الافعالالعتيفة » وذلك لك نقاوم دائما المعتقدات الا بتهد 
وددود الأفعال الغريزية . شخصية ال ممجى تتلوث بالأهواء والنخارف. 
الخرافة . أما شخصة المتمدن فليست بالتأ كيد تلك الشخصية التى ولد. 
مها فقد طرقتها اللأقدار وشكلتها الثرببة » ولكنها شخصة نظيفة .. 
ولا تحول بينه وبين الحياة محرمات بالية » أو عرف عبل غير أساس أو 
مخارف لا طائل ع . ومن ثم تناح الفرصة لكى عارس وما ما أمرة 
من الأمورمباشرة ممارسةكاملة و بشخصه ء لاباعتيارة مسيحيا أو عايد 
شيطانء ولا باعتّياره سيدا امجليزيا أؤفق غامة قر اء الضحف + وإ 
باعتيازه الذانى 3 

الرجل المتمدن لايعبث بصفاته الموروثة حيا فىتوحيدها مع صفات. 
غيره »ولا من أجل الضمان العقلى والعاطى - وهما من أهداف القطمع, 
الكبرى . ولا حاول أن ,عدل منهذهالصفات إلاحينا حول بينه وبين. 
إدداك الحياة والاستمتاع بها . إنه يحاول أن يعااج نفسه منحدةالطبع, 
كا يحاول أن بعا ليم نفسه من لكنة اللسان . إنه يكافم ميول الغيرة كا 
يكافح السل فى بدابته . إن يول الهمجية لا تعود بفائدة تدوم متعتها.... 
إنها تهدم السعادة ا تهدمها أمراض الآسنان. إنها تجعلنا نعانى معاناة. 
المرضى ونسلك سلوك انجانين . الرجل المتمدن يبذل كل جهده التخلمي. 
من كل ما حول بين وعيه والحقيقة »كل ما يحرف الأحكام » كل ما 'نظل, 
البصيرة . إنه اول أن يبدد الطبيعة بمعول العر ببة » وهو هذه الحاولة 
1 نسان متكلف مصطنع . ولهذا فبو وإنكان لابنبذ لذة من الإذات لآنبا 
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تنافى المبادىء ؛ إلا أن عادة التحليل عنده وإحساسه بالق سرعان  .‏ 
ما تقئعة بأ أنه يضحى با لأسعى ف سبيل الادى إن هو مان :وزاء ميوله 
الطبيعية . إنه يستبعد أو محد من تذوق اللذات الدنيا . وإن بدا له أن 
الجشع محد من تأثره بالفكر والشعور تحكم فى شهوته . الرجل 
اطمجى 5ل و شرف حى عرض » وآلر جل نصف ال:مدن يفعل ذاكه 
حى ى تلك 509 الرجل التمدن فيحاول دا 1 بطور الطبمعة ومن 
امحتمل أن يلجم ةفق اللنبه ناسنة وعدن متنا نااحة أخر + 
إنه لا قبل الطبيعة كا هى » ولست أرى سببا بدعوه إلى هذا . أما 
أوتك الذين يقيلون الطيمعة عل علاما ف الذن برفضو التدخل. 
فى هذه الآلحة » أو لك الذىن عقدوا العزم على إستبعاد كل ما ليس, 
بالطبيعى ‏ هولاء أ نصحهم بالعودة إلى الصواب بأسرع مأ تمكليم 
قدراتمم الطبيعية : 

مكذا أصور الرجل المتمدن . فبل تصدمك هذه الصورة ولا تلاق 
عندك عطفا ؟لم يكن من شألى أن أرسمبا على غير هذا الشكل . وسواء 
أرضيت عنها أو لم ترض » وسواء ترققت فأسميتها د رسما تخطيطيا » أو 
نيذتها قطعا تن و ضعيفة » . سواء كان هذأ أو ذاك:ة إن اعتقد أنلتك 
توافق عل أن الشخص الدققصدف أن أصوره ببا 5 ور الراقة تمر 
الذى نسميه متمدنا . إنه ليس الرجل الطيب » و ليسالرجل الطبيعى . 
إنه ليسالفئان » أو البطل » أوالقديس ء أو الفيلسوف . ولكنه يقدر 
الفن » ويحترم الحق , ويعرف كيف ينبثى أن يكون ساوكه . هده أن 
إستمتع بالحياة استمتاعا كاملا , وأن يستمتع بباجملة وى أدق نواحيبا 
وأشدها خفاء . ووسيلته الأول لتحةمق هذا الهدف هى قوة الفكر 
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والشعور » مهذبة إلى أقصى الحدود . إنه صاحب ذوق فى كل الأامور . 

تطلعه الذهنى لا حد لهء لا خثى شيثًا ظ ولا ينطوى على غرض . إن 

متسامم » متحرر ء لا صدم . وإذا لم يكن داتما ودودا ظريفا » فهو 
عل الأقل ليس شرسا » ولا مرتابا أو متعاليا » إنه ينتق ملذاته قصدا» 

ولا حد انتقاءه خوف ضوف 3 0 بين الوسائلوالغايات » ومن 
ثم تراه يقدر الآمور لدلااتها الوجدانية أكثر مما يقدرها افائدتمها 
العماءة . كل تفاق فىالحديث عن «الحقوق» و «الواجيات» و«المقدسات» 

عبب بعيدا عنه كالقش والرمال » يضايق ولا يؤذى . إحساسه بالق ' 

حينا بوجبه بذكائه »كالابرة الى فقأ مها الفقاعات [ازيدة الى شيرها 

الاستنكار الخلق . [إنه ناقدء واع لنفسه » وهو على كل حال - إلى 
حدنا ج فلل المواتك :ولامتاصض ادن أن كون فذاا تريدا . 

ولا كان واعما لنفسه كفرد كان قلم لالعطف على إجماع القطيع .ولا كان 

مبهذب العقل والوجدان والحس » فإنه يشق للحماة طر يما يزيل منه 
8 قدر المستطاع مأ يعترضه من عادات ا .كلا . إنه أن 
.يكون طبرميأ أبدا . 


إن الوذج الفذ للإنسان المتمدن قد يوجد ‏ فيا أحسب - 
منفرداً » مسو حشاء مستكفما بذاته » لدقيمته الذاتيه . ولكناارجل 
دمن لا مبى مدنا لغيره إلا عندما تمع حشد من المتمدنين. لجّاعة 
المتمدنين هى نوأة المدنية . بول فلتير دف النبابة تتحم الجماعة الطيبة قى 
اجميع فى كل مكان » . واجماعة طيبة كانت أو سيثة - لابد أن تتألف 


من ١‏ كن جين اعد ٠‏ وعندمأ توجد « اجماعة الطيبة » » أو نوأة 
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القدين » فإنها لاتسود ‏ إن صم أنققيا را السادة ب إلا اله البرقة 
باون خفيف . وهذه البيئة ‏ مديئة كانت أو دولة أو عصراً ‏ 
للك أنقالة هنا إن مع )رقينة امدق (كقة )إلا تدا 
يصطبغ جانب عظيم من جمهورها ,هذه الصبغة الغالبة ‏ وإن بق هذا 
الور عل قدر كبير من الممجية إذا قسناه يلك المعايير الدقيقة التى 
طبقتها على الآفراد . وفى العصور المحظوظة واليقاع السعيدة ترى أن 
جانا كبيراً من السكان قد أبدى ميلا إلى المذاظر والاصوات اجميلة ؛ 
.ويدت عليه علامات تدل على تنبه إلى التطنع اللفق يي 5 أظبر قلعا من 
القيود ال حمجية على الفكر والشعور اتى تدفع بالغالبية عادة إلى خوم 
الحيوانية . وقام بتزيين المدن كبار الفنا نين الذين ”فضدات أعمالهم عن 
.وعى وقصد عل أعمال الفنانين المتخلفين . وإلى لأؤكد عن يتين أن 
مثال مس كاقل لم يكن بالإمكان أن بعرض ف أ نينا لعرد بركايز أوفاور نسا 
المديشية . ولقد مرت عصور بدأ كثير من الناس فبها حسون ببغض 
الكذب والجيل » بغضاً ينينى عل أساس عقل وأساس جمالى فى آن 
.واحد . وف القرن الثامن عشر سخر فلتير متجاوباً مع الرأى العام من 
.مو لفين كان لديهم من العقل مأ ليس لمسار كل أو سير أرئر كونان 
دويل . وف ذلك العص ركان لايد أن تكون جنئازة فالتتينو نفسه أقل 
«روعة من جنازة سير إسحق نيوتن . وكان الاثيشون مخصصون الفن 
أضخم اعتاد من الرانة العامة . وكان الإيطا لبون لعيد اللبضة بعدون 
«رفاثيل أعظم أجادم الوطنية . ومن أمثال هذه ااريشات يتبين المرء 
تجاه الريم . وريؤكد لنا الفحص الدقبق صمة الانطباع الذى تكو-ن 
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لدينا من أنه كانت هناك حمّاً جماعات سادها وانتشر فيبا تقدير عادله 
وإن يكن غامضاً ‏ للقي العليا ولا فى الحياة من جميل الأشياء ‏ بل 
سادتها رغمة اله القم والآشياء ء ولو على حسا ب إشباع |ارغبات 
الأكثر وضوحاً وجلاء . وكان ذلك من فع ل جماعةمن الآف راد الضا لعين. 
فى المدنية . هذه اجماعة نوها فى اجاهير لونت عصرها عن غير قصد. 
وفارهة كين سافرة نا 0 الأحمان . أن اجماعات الضالعة فى 
المدنية من رجال وسيدات هى البّى شرت تور 


)١(‏ عدنا تاريخ « قمر راميويه > عثال قدم لقوم متمدنين انهم يعضوم إلى. 
بعض لسى يتفادوا البيئة البمجية الى وطتهم » فكوثنوا ثواءة ومدنوا عصرثم, 
تدريجا ‏ وثم فى الوقت عينه مثال لمادة تتعلق عوضوعنا ولا عدن أن تضوتنيا التفن 
على وجه حسن . فنى السنوات الأولى من القرن السابم عشسر ترى الاون الذى تضفيه 
الرامبوييه على ما حولها ودويفعل فعله » وينتشمر رويدا رويدا . ونرى هذهالجماعة 
وهى :ولشد جاعات أ كير منها من سلالتها المناشرة » وتتضحم هذه الجاعات شيئا 
فعِيئا » وتزداد فى فى أهصميترا ومدنيتها » ولا تفتأ تنمس لولها » حدق تبلخ المركة 
أوجها فى المدنية الرفيعة الى ذاعت فى صالونات ااسئوات الأخيرة من القرىثت. 
الثامن عةسن . 

وقلا عن بولنييه ( وهو حجة قوية فى الموضوع ) « حوالى عام ١517‏ أعلنت 
كائرين دى فيقون ء ماركيزة رامبوبيه » وكانت إذ ذاك فى العشرين من عمرها ء» 
أعانت سغخطرا على ما كان عليه وجال الماهية ىه فبرحالان + من خاق + وعل 
أسلوبهم فى الحياة . فكفت عن ارتاد مجتمعات قمر اللوفر » وقبعت فى 

مر اييتها ٠‏ 

ولما كانت هذه الركيزة دمثة لطيفة وعلى جانب كبير من اأثقافة » ملمة بالاغة 
الأسنادة والاغة الايطالية » فضلا عن ثرائها العريض » وخفة روحها التى كانت 
تدر رامن عوابا » ققد كانت عاوى إلى غرفة نوما بويك كان إن ليا أنتتضى 
وقتها بعد المشاء عي تؤكد الآنسة سودرى » أو تقضى هناك يوما من أيام حت 
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ع السفعت ؟انالنيداق شين الليراتقى غرفي اشن من عيدة الازارة + 
وكانث شديدة الجاسة لدمة الحق وا اجتمع . وفى يوم الاستقبال كانت تدعو 
شخصيات «عينة من جنسها » وسرعان ما أمسى قصرها مكانا تلتق فنه جاعة مذتارة 
من صفوة السيدات والسادة هن أر باب القلم .وكات لقصر راميوية آثاو 
أخرىمتازة . ففى الحجرة الزرقاء لم يكن يطلب من العزلاء إلا التسلية والاستمتاع. 
وهناكان موضم الابتكار .هم إن السيد البذبكان لاممتم كثيرا بأن يسحر بأحاديثه 
وكتاباته.بل إن ما يتمناه أن يكون شجاعا أولا , قويا ثاتيا » عظيما » قادرا على 
السمةف الانفاق . فالروح إنا هى وليدة هذه الصفات. م إنه لم تكنهتاك قبل قمر 
رامبوبيه أية فكرة تر إلى أن تكون المناقئة وحدها متعة كبرى يسعى اليها 
الناس » إذ متمعون لغرض واحد » هو تادل الديث . وبسييما كان لماعة 
رامبوييه من مكاءة » سرعان ماكان الرائد يفقد منزلته -تى أن كان من اانبلاء 
أنقسهم إذا ل يبد منه ما يكنى على الدلالة على أنه ه رحل مخاص » أو رجل هن 
رحال الخحياة . 
وكان من آثار قصر راميويبه عند لانسون « تنظيم الطبقة الارسةقراطية فى 
تمع مدتى » . بيد أن المدنية سرعان ما تسفه الفوارق الطبقية » ففىالقرفالسابي 
عضر الهائر « كانت تعيش ( ف الذرفة الزرقاء ) الدوقات إلى جانس سيدا تالطبقة 
الوسطى وأرياب القل - كم روى بولنييه - ولا #تصوروا أن الحديث كان تانها 
فقد كان هذا القصر قبل كل شىء صالونا أدبيا » حيث كان الامجتمعون يتبادلون 
قصائد الشعر ودوائم الح وكان هناك من يصغى . . . وكان هناك من . 
مجادل . . 
ونان آفراد هذا المجتمع من صفوة الرجال والنساء نون الغة الفرنسية 
الرصيئة فيناقشون فى حرارة مشكلات قواعد هذه الآغة .يمأ كان الاهمام يدور 
كذلك حول أسلوبها فى الغرفة الزرقاء سل وكل هذا كان له من غير شك أثره 
فى الأدب وااغة . 
وفهاعدا اللقة الصغيرة ‏ حلقة أرئئيس الى لا يشق لها غبار فإت طقة 
النيلاء وخيار الطبقة الوسطى فى فرنسا لم يتم مهذيهم إلا ببطء وشيئا فثيئا » . 


١ هه‎ 


١/ 0‏ سيا 
كيف نصنع المدنية 

بق أمامنا سؤالانء أوما : هل نريد المدنة ؟ وثانيهما : هل 

نستطيع أن نظفر با لو أردناها ؟ 
هل نريدها ؟ هناك من الاسباب ‏ إلىجانب مايراه ساسة الدول 
المتحا لفة ما بدعو نا إلى الاعتقاد بأن المدنة أم مرغوب فيه . فبناك 
الاعتقاد الراسخ فى قاب كل رجل مهذب وكل امرأة مبذبة . لآن كل 
إنسان ميذب_رجلاكان أو امرأة مح سأنتلك العصور الذهبية 
اتيعاراك أن أعين :لعفا ااي عه يفنا بتو نا عزما لقف 
أنها كانت ممايشرف التاريخ . ولاعدع ذلك منوجود جماعة من الآذكياء 
ممتعهم أن يتغنوا يجال الممجية . ومن العقلاء من يدرك عيوب المدنية 
ومفاتن الهمجية ‏ وإنك لتلس بين أرق المتمدنين ميلا من حبن 
إلى حين ‏ للثورة على تمذيبهم » وكثيراً ماتجد فهوشيئاً من السذاجة 
والحيوانة . إن فى العودة إلى الطبيعة عن طريق الفئون والحرف » 
وذلاحة البساتين وسوء فهم فلتير » تناقض بقيله عادة المتمدنون الذين 
حسون الحاجة إلىدواء مسكن ‏ وليس هناك ماهو أقرب إلى الطبيعة 
عق أن لق أمثال مؤلاء جماعات تتحسر فى براعة وفى نغم جميل 
على مإذات الجبل المنقودة ونعمة البلاهة الضائعة . ولا يدعونا البتة 
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إلى الدهشة أن تنال هذه اجماعات العطف الشديد » أو أن بمدم بالمال» 
أو لك الذين ليثوا على همجيتهم لآنهم مجزوا عن أن يكونوا شيئا أفضل 
من ذلك ومهما يكن من أمر فن المرغوب فيه أن يكون هؤلاء 
الأذكياء ٠‏ هؤلاء الذين يبشرون بالحنين إلى العصر الباليوليتك القدم 
وبحدون من يصتى اليهم » من المرغوب فيه أن يباغ ببؤلاء ذكاؤم 
أن يدركوا أن هناك فارقا جسما جدا بين نظرية يذكرها صاحبها جرد 
الدعاية » وبين مايعتقده المرء فعلا . إن كل [إنسان ذى يد: 000 
قابه أن حماة المتوحش هى كا وصفف دو . د وذلك برة غم ما فيها من 

فون النحت » ورقصات الحرب » وتبادل المودة : 57 السمراء » 
وثمر الموذ . إنها حياة لايمكن لنا احتالها لما فيها منمخاوف غير طبيعية 
. تحدق بالناس وتتهددم » وما تنطوى عليه من| نعدامالاطمئنانالمادى » 
وانعدام التنوع ‏ قد تبتز نفوسنا لما فيها هن فنونخيالية للبناء » وقد 
نعجب عظهر التحمس للعقائد » و لكنا ند رك من صمم قلونا أن الصو 
المظلمة كانت حقا مظلة . إنا نعلم أن تلك الأريام كانت تقع علينا 
كا لكابوس لو عشنا ففها » لما سادها من مخاوف مفزعة » وآ لام لها 

ما يبررها وما لا يررهاء ونقص فى الآفكار الجديدة:وموانع عاطفية 
"وخدةموعدية مقن بالنناك العائلن جمؤيفة .ولك الأرحب الطب 
من الممجية الذى لمسئاه بين أغسطس من عام 6 ونوفير من عام. 
مروى عرننا ‏ من الذين نحن إلى العقل ‏ أننا عدنا [إلىالملذات. 
المصطنعة التى تتيحها لنا حفلات العشاء الحديثة » حيث نستطيع أنه 
مجلس وثور فى أمن واطمئنان ضد سكون الحياة المامدنة الذنى مخلو 


١6ا/‎ 


من دلائل الرقار .بن يوق أنقنانا إحساس بالتفريج عن النفس خق 
ولكنه بعيد الغور . 


هذه العقيدة الملحة ‏ والتى تخت كثيراً وتتستر أحيانا -- يأن 
المدنية أمر تشتد رغيئنا فيه » هذه العقيدة رما كانت خير ما لدينا: من 
سيب يدعونا إلى اقتراض أن المدنية ثىء حبب إلى النفوس . وكل من 
يريد لذلك ستدا من الفلسفة يستطيع أن يلتمس هذا السند . إن 
فلاسفة الأخلاق يولون له إنه ينبنى له أن يرغب ف المدنية : إذ يبدو 
أن الفلاسفة على اتفاق تام بأنه ليس هناك ما هو خيرفى حد ذانهدسوى 
بعض حالاتالعقل الي تبرز من بينها حالات الخلق؛ والتأمل »والتدبرء 
وانحبة . ومن المؤكد أن المدنة لا تقوم يما يدوق الاق الفنى . 
والفنانون يظبرون فى الجتمعات المامدنة 5 يظبرون فى امجتمعات 
اللتوحشة . والجو الذى يبلغ فيه الدكلف أقصاه قد يكون خائقا لأحد 
الفنانين ولكنه لغيره يجال للتنفس . إن نظرة إلى التاريخ تقنع 
كل من يستطيسع قراءته أنه ليست هناك علاقة معيئة بين الإنتاج الفى 
لعصر من العصور ء ؟! وكينها ( وإن كنت لا أقصد الوصف السطحى ) 
وبين درجة تحضارة هذا العصر . وإذا كانت المدنية أقل ملاءمة لنشوة 
العقيدة التى لا تستند [إلىعقل » فبى ‏ عل الآقل ‏ لا تقاومبا مقاومة 
إبحابية . فهى لا تمن ولا تضطهد . فى حين ألا تشجع المع النفسية 
الآخرى ؛ اللتى حسها أو لئك الذين يكرسون حياتهم للع » والفلاسفة 
المتتفكرونء وعلماء الرياضة » ورجال البحث» وكل: باحث وكلمفكر 
ولس كلك كس ل [ق لد له كقين] ما تكن بوجينها: العامل. 


١6م‎ 


الذى بجعل هذه المتعة تمكنة . أما حالات التقدير والتأمل » فبى من 
حميمها ‏ وكذلك العلاقات الشخصية . ولايد شكر ف الواقع أنالرجل 
المتمدس الذى يبحث عن امّعة الفائقة » هو بطبيعته ‏ ولايد له 
أن يكون كذلك ‏ هاو لحالات عقلية رائعة . ومن ثم فليباركه أساتذة 
الأخلاق . ظ 
ولكن المذاهب 25211 ٠‏ وممل الاساتذة 
للخلط بين الاخلاق وقواعد الغرف كثيرا ماتجعلهم جماعة منفردة . بيد 
أنا فثورة غضب ضدهذه اجماعة ننادى بحر ارة بأن أشور با تيبال كان محتقا 
فى نكيال20 حينا نقش هذهالعبارة الى استرعت نظر ارسدوبولوس0(0©) 
كلواء و[شربوا و . . . العيوا . قان ما خلا ذلك لا يساوى قلامة 
ظفر ». يبد أن أشوربا نبا لكان مخطتًاً . وسرعان ما تصبم الحياة الى 
يوصى ما مملة كالحياة الما لية التىبوصى .با اللاخلاق الحترف . فإ نالإنسان 
'الذى لن يقنع طويلا بالملذات الحيوانية . و1عا هو يضع لذة العقل 
والعاطفة فى المقدمة ثم يضع اللذات الحمية فى المؤخرة ٠‏ فتسكوان 
أساساً خلقياً قاتناً . وهذا هو المكان الذى تعينه لها المدنية عبل وجه 
التحديد . ظ 0 | 
أما اذ مرغت ناس فى المدئية فسؤال آخر حدر نى أن أجيب 
عنه . ماهو الدافع الذى رج عددأ معمناً من المثو حشينعن حا لهم 


. مديئة فى الأناضول‎ )١( 
. (؟) فياسوف عاش ف القرث الرابع قبل الملاد‎ 


١4 


الطبيعية الثى تسودها الخرافة وغريزة القطيع إلى حالة التأمل والفردية؟ 
ليجب عن هذا السؤال أو لتك الذين يعرفون أنه لابد أن يكون الباعث. 
عل هذا الاخراج دافعا من الدوافع 0 يدهشى إذا ١‏ كتشفوا ذاته 
يوم أن هذا الدافع الفريد لم يكن شيثاً أنضل ما عرف عنا من تذوق. 
للذة ا يجردة . ومهما يكن من أمر فن الممكن أنبرى الباحث أن المدنية. 
كانت نتيجة هذه الرغبة العامة . للأنك لا تنكر أن أنبل رجل متوحش. 
محروم من كثير من مإذاتنا بي بال+وف والجول:سواء شاطرت هوبز 
الرأى أو لمتشاطره بأن حمأة الرج ل الطبيعى قذرةوحشية قصيرة.|ارجل. 
المتوحش لا يستماتع البتة بأية متعة من المع التى يستمدها المرء منحرية. 
التفكير » وقلما يستمتع باائع التى تولد عن الذوق . وليس من شلك ف. 
أنه يستمد متّعة من فنون النحت والنسيج عنده » وليس من شك فىأ نه 
ينعم بنوعمن أ نواعالموسيق ‏ وكل ذلكما نقدره نحن أيضا . و لكنك. 
لو غرضت عل أثيل المتوحشين مسرحية لارستوفان أو تسكسبير أو 
راسين ء أو فن الفسمفساء البيزتطى » أو 0 أو الموسيقالحديثة 
أو السمفوتى » أو حوارا دققا » أو حدية أفكها ينعن ن ذكاء »أوغزلا 
معقّد!| » إن انك فدات دلق 2 ٠‏ اعترفت فيا أظن 55 بأن ضعف القافة- 
رمه ٠ن‏ مإذات ١‏ كتساءا تذوق الاستمتاع ما . دول ماك كويدى. 
« المتوحش لا يضحك مطلقا » . وإتى أعتقد أن ماك كو بدى عخطىء . 
ولكنى أتصور أن المتوحش قلا ,ببشم . إنه يفتم فاه . ولا برفع قط 
كثنا أو شاجا .ولس الشمالذهنية أو الظلال الدقيقة للعاطفة معتى لديه. 

ملذاته محدودة تسيرعل وتيرة واحدة. وكمن الألام محتملما هورضروركى. 
وغير ضرورى . ذلك لآن أقوى أسياب الال » وألد أعداء المتعة ه 
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هو الخرافة والجبل والعاطفة التى لا سلطان لصاحما علها ‏ وتنك هى 
عيزات الهمجية الآساسية . إن الرجل الكاثولكى الحديث » قد يكون. 
عدينا نهما » يتناول اللحم والنديذ » و عثلىء قلبه. بالحقد » ثم ممعجع قائلا 
نه سعيد وإنه مؤمن ٠‏ بيد أنه برغم هذا لا يعتقد فعلا فى الخرافة ٠‏ 
بوهو فى ذلك مختلف عن الرجلالهمجى . إن كان سعيد| فذلك لانهيعتقد 
صادقا فى أمور قليلة سوى قدرته على الحضم . ولولا ما تقدمه له المدنية 
فى الوقت الحاضر من أمن وعل ؛ نا طال اعتقادة ى .هذه القداة: :+ إن 
عقيدته لم تبلغ بها الحرارة أن يدرك ما هوالفزعالخرافى . ولك نالفلاح 
فى العصور الوسطى الذى كأن يؤمن بأنه متا بعة ميوله يسير رأسا إلى 
الحم المقم ٠‏ والرجل ا ممجى الذى يعيش غغائفا من أن يقرب 
ايت ل ل 1 باهم 

فى ألم واضطراب نفساتى . وتستطيع المدنية أن تنقذم بأن تبين لهم أن 
«الحياة شىء يستمتع به المرء » ثم تبين لهم بعد ذلك كيف يستمتعون بها » 
٠‏ «وذلك بأن تخرجهم عناعتزازم بنعمة الامتلاء والرضا بالراحة وبغخض 
كل ما عداها ‏ إنكان بم أدنى :ميل إلى الملذات الدقيقة . ؟! تظبرهم 
المدنية كذلك على عالم من الآداء ه يكتشفونه ومن العواطف حسوته : 
االمد نية كالشيطان ‏ تظبر المرء على كليمالك العام عالم الروحب . 
فى لحظة منالرمان , وتدفعه إلى امتلا كبا. .وديا بعد هد| كله ب 
كان ذلك الدافع الخ الذى كنا بحث عله هو الشيطان - حك ا عرف 
5 بلاد أخرى وعصور أخرى بأسم برو فيكمو ؤس . ْ 


: مساك أن مي أنكق ريه تن عه 


1 


هذا التعبير إذا خلص فق الإجانة عن هذا السؤال : هل أريد المدنية > 
ل بحد مفرا من الاعتراف ونه بريدها (ولكن كم من الئاس يستطيع, 
الإدراك؟) . وأنا أعرق كذاكأنالفلاسفة يقولون له أنه من الواجب. 
عليه أن بريدها . غير أنه فوق على أن أعرف إن كانت الآ كثرية قد. 
أرادتالمد نية أو سوفتريدها. أ كثر الناس بريداللذة, ولكتها لا تطيق. 
بعد النظر » والمدنية ليست با لطريق الواضم دا إن الس الى أخد 
الآرنب إلى بيته وطباهكان رجلا شاذا . ومن حسن حظى أنه ليس من. 
شأ أن أحمل الآ كثرية عل التنبؤ بالمستقبل . ولكنمادمتقد حاولت. 
أن أفسر ما عنيت بالمدنية » وما دام ذلك غاية أرى الها ء فسو ف أسمم 
لنفسى بالإشارة إلىالوسائل . سو فأرس, صورة عامة للاداة الى يستطيع 
بها الناس أن مخلقوا المدنية » إنكانت المدنية ما يريده الناس . 

الشعب المتمدن » الذى يتميزعن تلك النواة التى تضق عله المدنة . 
تتألف من رجال ونساء يتخذ الجانب الآ كبر منهم موقفا فيه ثىء من. 
النقد للحياة » ويتصف بتذوق بدانى التفوق والامتاز . إنه تحاول. 
بضورة غين عرلالة عت وز نكن و عاب اندو قيض امتتلول: 
قوى التفكير والشعور التى يمتلكبا أك راستغلال .وقد ١‏ كتش ف أهل. 
اسبرطة أن يمتمعا يأسره # أو على الأصم الجاب الحر من هذا 
اجتمع ‏ كن أن يدرب نفسه على القتال . وكان الاثينيون ‏ عل. 
قدر ما وصل إلينا من عل أول من دربوا أتفسهم » عامدين ,عل 
تقدير الحماة . هذا التدريب المقصود الواعى بنفسهصفة ميزة منصفأت- 
المدنية . وما يترتب عليه من استمتاع , تلك الحالات العقلية الطيبة التى, 
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تنجم عنه » هو الغاية التىتعتير المدنية إحدى وسائلها . وأقول «إحدى» 
الوسائل » لآن المدنية وإنكانت أخصب ما نعرف من وسائل إلا أنبا 
ليست الوسيلة الوحيدة للخير . وهذه الوسيلة - التى تؤدى عل الأرجح 

إلى الخيي ‏ الى استطاعت فطنة الإنسان ‏ حتى الآن ‏ أن.تبدعبا 
ماران لسك صرق ذلك الوق التق تسنيه عل امد ترات 
قؤية خم .و إن تكن ضفخيو ة سيق الآذر اك الفكا لين ى المدنية ٠‏ ومن ثم 
فإن اجماغعة الى تر يد أن عدت نفسيا لايد أن تكتدف أولا- ثم تتى. 
انيآً ‏ تلك الظروف التى تلاثم إنتاج الممدنين . 

0 امرؤ أن يتفوق ف المدنية وسون استعمل مذ الآن 
« التفوق ف المدنية » تعبير| أميز به بين الممد نين ومجرد المتمدنين الذين 
يتلونون بلونهم_ أقول لا يستطيع امرؤ أن يتفوق فى المدنية دون أن 
يتوقر له قسطكاف من الأآمن المادى . والواقع أن الدولة لى تخرج إلى 
<بز الوجود إلا ننيجة للرغبة فى الآمن المادى . وأرجو ألا تسارعوا ' 
فتحسيو |( أن الآمن المادى و.حده يستطيع أن ؛ - اع لرهف ألرات 
المدئية ‏ ولنذ كر اجماعات الى تتميز بحسن لتخم فى الام الحديث -. 
غير أن المرء إن أراد أن حيا حياة متفوقة فى المدنية لايد أن يتوفر له 
الطعام » والدفء ٠‏ والمأو ى » وامجال . والفراغ » والحرية . ولذا فهنا 
ضوع أو آمب يواجة النضل الى عب الأننائة و شع لا + 
والذى يتأن بفصاحتى فيصمم على أن يكرس قدراته السياسية لرفعشأن 


. هذا رأى المؤلف ولا نوافق عليه » بل ثراه موضع شك كبير‎ )١( 


وليل 


الدنية ‏ يواجه هذأ الرج لسو الا عاجلا اذا وذلك هو : كيف نستطيع 
أن مد القلة الممدنة بالآمن والفراغ اللازمين إلا على حساب الكثرة ؟ 

والجواب إنه ليست هناك وسيلة أخرى نمدم بها : أن مواطنهم < 
ينبنى لحم أن يعولوم كا فعاوا من قبل دام ٠‏ المدنية تحتاج إلى طبقة 
فارغة » والطبقة الفارغة تحتاج إلى وجود الرقبق ‏ أعنى أو لك الذين 
بخصصون جانباً من فائض وقتهم ونشاطبم لعول غيرم . فإن أحسست 
أن مثل هذه التفرقة لا يمكن احتّالها » فلتكن شجاعا وتعترف أنك 
تستطيع أننستغنىعن المدنية وإن المساواة لا الخير_.هى ما تريد. 
إن المساواة التامة بين البشر لا تتفق إلا مع الحمجية الثامة . ولكن 
ليذ كر من يزعم حب الإنسا نية قبل أن يدعو إلى الهمجية أن بين 
الناس دل أو أنبينهم إن شاء من يرضى با لتضحية 
فى سبيل مثل أعلى . ظ 

ومبما يكن من أمر فإنه من الواضح أن المرء لى بكون كامل 
المدنية 5 ولى عمارس عد لال ادر وأروعبا لايد له من الآمن 
'والفراغ أنه أن توق لنابها وك لطا فةوشرابة ع :ها .رطع اد 
ذلك . ولايد أن يتوقر له الدفء “امأو فى دمن الخال.» .وك 
ضرودات الحياة وبعض ما فيبا من أسباب الترف . والفراغ كذلك. 
٠‏ ضرورى . لابد له من الفراغ لك يرب نفسه عل الاستمتاع بالخيرات 
ومن الفراخ ما .عكنه من متا بعة الاستمتاع بها . وكذلك بحب أن تتوفر 
1 له الجرية الخرية الاقتصادية ال ترفعه فوق مستوى الظروف الى نحطم 
اريخ :تسح له بالعيش كنا وين أرادء والحرية الروحة - -0 
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أل لفكي والشعور والتعبير والتجرية » يحب أن تتوفر له الحرية لك 
ينمى قابليته » وأن يضعبا داما فى طريق المغامرة . إن المرء لى يظفر 
يخير ما فى الحياة بحب أن يعيش من أجل خير ما فها . 


بيد أن الآمن المادى والفراغ والمرية »كلها لسوء الحظ ل 
تتطلب المال : والمال ف النهاية لا يمكن الحصول عليه إلا بالعمل المنتج - 
إلا أكل ضروب كسب المال تقر يبا عقبة فى سبيل حالات العق ل الغزيرة 
الدقيقة . لآن جميعها تقريبا تتعب الجسم وتبإد الذهن . ويؤكد هذه 
الحقيقةالثا بتةمثل الفا نين»الذين يكف أ كم عن اللقبتاتا إذا اضداروأ 
إلى العمل ى نحطم الأحجار أو :مع الارقام فلت أى سيع ساعات كل 
يوم . ثم إن الرجل الذى يتعل كيف يكسبالعيش لا مكن أن نحسن تر ييته 
على استغلال الحماة عل:أحسن وجه.. فلى تنح للشاب أن مارسخير 
ما فى الحاة لابد له من ترييته حرة ممكمة حتى سن الرابعة والعشرين أو 
| الخامسة والعشرين » تبق فى تهايتها الحاجة إلى الفراغ شديدة الإلحاح » 

ا الاحساسات المرهفة عالية التدريب لا تعيش إلا فى ظروف حرة 
فسيحة . > من ألوف امحامين » وموظق الحكومة » ورجال الأعمال : 
الذين تخرجوا فى أ كسفورد أو كبردج مؤهلين للاستمتاع يخير ماافى 
الحياة »م من هؤلاء أمسى ‏ بعد ثلاثين عاءا من النجاح المتواصل » 
عاجز | عنالاستمتاع بأىشىء يفضل نشوة الخ ر أو الصداقة العاطفية » 
أو الروايات الرخيصة ‏ أو الور الأرخص » أو الموسيق الشعبية » 
أو الصور المتحركة »أو الجولف ء أوما عروى فى غرفة التدخين من 
حكايات » أو الآمى والنبى ...نا عن العمل.البدقى:. فإن من يزعم أنه 
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جعد عمل يوم كامل فى الحفر أو السباكة » أو الصيد والقنص » يكون فى 
حالة مكنه من استساغة نواحى النشاط الروحى الذى تتميز بدقتها , 
عن بزعم ذلك فإنه يول كلاما ليس له معنى . 


بل أ كثر من ذلك أن توفر الآمن والفراغ والحرية وحده يمكن 
“أن يعطى المرء ذلكالإحساس بالاطمئئان وتلك النخوةالتىلا تبلغ الحياة 
بغيرها أو فى ماحل تطورها وأعلاها . ولا انعرف كيف ينفق المال 
على وجه العموم إلا أو لك الذين لم يضطروا قط لكسبامال . 
أولعك وحدثم لا يزنون المال بأ كثر ما يستحق ‏ فبو وسيلة لما 
يريدون . وإذا كان التحرر من العمل الشاق وحده هو الذى ,ببق على 
المرء حدة ذهنه » فإن الاستقلال وحده هوالذى يعطى المرءالشجاعة على 
استخدامه » فلا حتفظ بقوة الفكر والشعور بإخلاص مطق إزاء كل 
موضوع إلا أواءٌك الذين لم يضطروا قط إل إرضاء سيد أو التقرب 
إلى ذميل . أولئك وحدم ,بعرفون كيف نتخلصون من الغرض كاما . 
وكيف لا مخضعون اابتة للأهواء » وكيف يتابعون فكرة دون النظر منة 
ويسرة ليتثيتوا من ملابساتها العملية » وكيف لا تؤذهم ضهائرم فى 
اتباع المنطق » وكيف لاينزلون عن شىء من ميولهم . هل يمكن لقائد 
من قواد الصناعة مبما يكن ذكيا أن“ .يتجرد من الأهواء ماما حينايناقش 
الاقتصاد السياسى ؟ وهل كن لأاسمى أفلاطوتى ‏ إنكان كذلك معلا 
مأجودا لليونانية ‏ أن يحم على التربية الكلاسيكية بمزاياها سب ؟ 
بل إن الاشثرا كيين أنفسهم ‏ إن كانوا كذلك من صغار العال 
المأجورين - لا يستطيعون أن يفكروا بعقول متحررة فى الموضوع 
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اذى نجادل فيه : هل تتفق المناواة الاقنصادية معأعلى دزجات الخير ؟ 
فى حين أن الاشتر | كية نفسها من ابتداع المفكرين من الطبقةالمتفرغة ». 
٠‏ وأو لتك أساسا م الذرين 'دقعوها إلى مندان المساسة العملية . 


العامة ل منه كوسملة الخير ووسيلة للمد نية 8 
ظ أن الرجال والنساء الذذين تتألف منهم تلك النواة التى تشع المدنية منها 
'لابد أن يتوقر لهم الآمن 0 5 .والجزية الاقتصادية » وحرية 
لكر والشعور والتجرية . إذا أراد امجتمع المدنية فلا مناص له من 
أن يدفع "منها . لا بد له من أن يعول طبقة متفرغة كا يعول المدارس 
والجامعات »: والمتاحخف ومعارض الصور . وشتضى ذلك التفرقة ب 
التفرقة كوسيلة للخير . إن المدئية كلها استندت علىهذه التفرقة . فكان 
لللائيسين عبيدم :وكن العال المأجووون الذين ليرلهم حق التصويت ‏ 
فى فلور نسة يةُومون بأود الطبقة الى أسبغت على فلور نسة ثقافتها . ولا 
يستمّع بنعمة العدل الاجتئاعى سوى الاسكيمو ومن إلهم. 00007 
عن طبقة متفرغة إذ قل من الناس من يواد قادرا على أن يكشف لنفسه 
عن عالم الفكر والشعور الذى بق منه خير ملذاتنا » وإن قدراتهذه 
الفئة لتفسد إذا م تلق الرعاية و تصبح بذورا فى العراء شم إن اجتمع. 
الى يتمدن ينبغى أن يتشبع وأن يتغذى دائها ا تأثير اللاشعورى هذه 
:؟لفئة.الممتازة الى تشع منها المدنية . يحب أن ”تلقن الغا لبية أنعالمالفسكر 
بوالشعور مو جود » ويب .أن تطلع دوهي تكن خاف عالم اول من 
المتفعة العملية ‏ على أهمية العالم العاطئى . وواجب الآلة الممتاذة أن 
قشي إلى الطريق ٠‏ إن ادناب اباد المد نية لا ترشد ولا ظ 


تحاضر ء و إنما نكت بأن تحيا حياتها . وسيتبين من عيشهم أن لحم 
ملذات ووغيات 396 ومعاود ؛ وموةف من الحساة » ووجهة نظر > 
مختلف عما . نتصف به امبورالعامل . إنهم بعيشهمعيشة سلبية يصبحون. 
عوأمل إبحابية للخير .. إذ أنه عندما يظبر أن القّلة قد اكتففت متعا 
غزيرة مشبعة ل يننبه اليها الباحثون عن الذة من هم أقصر نظرا وأقل. 
موهية , عندئذ تبدأ الكثرة فى التساؤل ٠‏ قرام قاءلون: : الست 
هئاك ملذات تفضلما لدينا ؟ هل مكنحقا أنيعنى الفن والفكر و نشاط. 
الذكاء والخيال والعلاقات الشخصية الدقبقة لمؤلا.الأفذاذ أ كثر ما يعنى, 
ساق الخل:وسياق: الزوزارة: » والصيف» وكة القدم ٠‏ والسينا » 
والوسى 1 سوف دقبين ذات دوم مشوود وبغير لس أو غروض أن 
ألوان النشاط الآولى تعتى فعلا أكثر ما تعتى ألوان النشاط الثانية . 
وإن هناك من الناس من يستطيع الثائية ولكنه يؤثر الأول . 
'وبدعونا ذلك إلى التفكير . وقد يظهر بين الحين والحين من الممجيين. 
من معن فى البحث والتساؤل . فيساوره الشك والقلق ازاء تلك الملذات. 
الواضحة التىكان يسل داما بتفوقها . فبللا مكن أن تكو نالملذات الى 
لا يسبل اكتسابها أفضل ف السعى وراءها ؟ هب علمه عيق المدنية 
خفيفا » ا تهب أحانا راحة الحشيش الجاف ذات مساء صائف فى. 
أخر يات شير يو نيه عل الحا الفقيرة فىالضواحى. فيشتم فىهذا العبق 
بصورة غامضة رانحة طببة أو عل الأقل رانحة تفضل ما كان -هب. 
عليه منقبل . وإذ هو مخترق المبدان العامالذى عبره منقبل ألف مرة 
يفاجئه [إحساس بالسءادة لا يستطيع تفسيره » ويحد نفسه وقد وقف 
حدق فى نافورة جميلة » وشعر بالخجل لهذا الذهول الذى أصابه . وقد 


سل 


حدث بعد ذلك أىشىء . وقد يغلبه شعو رمفاجىء بالرضىحينا يكتشف 
تناقضا فى الصحمفة التىكان هروما حتى ذلك الحين مبجلا لما نحتويه غير 
ناقد لما فيبا . وعلى ناصية إحدى الطرقات قد يستمع إلى خطيب يستذكر 
بشدة قيام حكومة أجنبية بعمل فشلت حكومته هو فى أدائه ليجد فىهذ1 
الاستنكار تسلية أكثر ما بحد فيه إحقاتا للحق . وقد يتبين له بغتة أن 
ما صرح ببطلاته أو بمنافاته للاخلاق أحد الأساقفة أو القضاة لا يقوم 
على أساس . فيجد هذا الهمجى ذات يوم حنرفق أ أن المناغتة الا ره ع 
أنه يسخر مع بوكاشيو من الرهبان ٠.‏ 


ود لى أن الرأى القائل بأن الطبقة المتفرغة وحدها هىالىتتولد . 
عنها فئة متازة متفوقة فى المدنية وناشرة لحا » يبدو لى أن هذا الرأى 
تيده الحجب الدامغة ويتمخضرعنه التاريخ . فقأ ثيناوفاور نسة وفرتسا 
ف القرنالثامن عشر كانت هناك طبقة دنيا مأجورة تقوم با لعمل الوضيع - 
. والظاهر أن عحى الإنسانية ينسون أن الثقافة الإثينية كان يعوطا العبيد . 
“يبد أن من بريد أن #كشف الظروف الضرورية لقيام المدنية يحب ألا . 
ينسى » يحب أن يذكر أن ثلثى إن لم يكن ثلاثة أرباع د السكان فى 
إنكا كانوا عبيد؟ » ويحب ألا ينى أن القبياد سكان استثناء . كانت فى 
أثينا قلة من الاغنياء.. وليس هناك تنافر بين المدنية والاشثرا كية : 
إن الدولة الاشترا كية إن أرادت أن تتمدن لابد لها من أن تعول طبقة 
عاطلة عن العمل كوسيلةمنوسائل اير كا لايد لما أنتعو لالمدارس 
والمعامل . والسؤال الوحيد هو كيف نتنق هذه الطبقة . إئها فى الوقت 
الخاضر تختار بالوراثة » وهو نظام فيه إسراف شديد .. ليس. هلماك 


ا 


ما يدعونا إلى الفرض بأن أيناء الأغنياء أفذاذ فى الذكاء والحساسية. 
والواقم أن نسبة الطبقة المتفرغة الحالية التى بمكن وصفها ٠‏ بالتفوق 
فى المدنية » ضثيلة إلى حد يميد . إن انجاترا الحديثة تعول جمهورا من 
العاطلين ليس من :بيهم عدد من الرجال والنساء المتفوقين فى المدنية 
بمكن أن تتألف منه نواة تمدين . ومن الواضح أن مثل هذا النظام 
غير اقتصادى . و لستطيع أن نفترض - دون أن يكون تفاق انا فى غير 
موضعة ‏ أن المستقبل مكنه أن يبتكر طريقة من الطرق آستبعدمن 
من الطبقة المتفرغة على الآقل ثلثى أولئك الذين نحمل أسماؤم أسعى 
الآلقاب والذين تتحلى .بصوره! بجلات الأسبوعية . وأعتقدأ نا نستطيع 
أن تخفض تكاليف الإنفاق على نواة العاطلين إلى حد كبير دون أن 
تأضحى يما هو أمن من آسكت وكاوز . وليس من شأق هنا أن أرسم 
الوسيلة لذلك : فالمشروعات فى ذهن كل فرد . ونستطيع أن نقول كلة 
عن امتحانات المسابقة » نستطيع أن ننقل إلى الطبقة المتفرغة التى تنفق 
عليها الدولة أوائل الطلبة والطالبات فى مدارس الدولة كل عام . وإن 
كنت مثل تعتقد أن من المهم أن يبدأ إعداد أبناء الطبقة الممتازة منذ 
ميلادم 2 فليكن الاختيار بالاقتراع . إنك لو اخترت الطفل الذى يكون 
ترتيبه الالفين بين أقرانه وجعلته عضوا » فإنك سوف محقق بالتأ كيد 
ننيجة تفضل ما نحققه من النظام الحاضر : وأذكر كذلك أنه ايس من 
الضرودى أن يكون العاطلون عن العمل جميعا الذين يتقععليهم اختيارك 
من الطبقة الرفبعة . غير أنه من الضرورى أن تكون النسبة الختارة 
كافية . فإن أية طريقه تسلكيها لابد أن تؤدى بك إلىأفراد يدبت فبهم 
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سوء الاختيار . بيد أن ذلك ليس بأمر ذى بال . فا لعدد مبما ١‏ فض 
« الاو ضوف اماس موه أن توي عله يق الجان 
والنساء الذين لا. يطلب منهم توعان سه 2 أن 0 وجودهم » 
ذلك لآن كثيرا من أصعاب الفضل على الإنسانية » وأ كثر كيار الفنا نين 
واللفكرين » وأ كثر المبشرين بالمدنية من لا تذكر أسماؤهم من غير 
اق “أكثر هؤلاء لم ببرررا وجودم فى أعين أغلب معاصريبم أن 
.عصرم لم يستطع ‏ على و جه العموم | بقدرخدماتهم 1 و مكنهم 
:من البقاءه سوى وجود طبقة متفرغة كانوا يتثمون إلببا اوعدا 
من بين أفرادها من يرعام . ومن ثم كان وجود طيقة متفرغة مستقلة 
“عام الاستقلال ليس عليها أىالتزام ٠‏ الشرط الأول » لا للمد نيةغسبء 
ولكن لآاى مجتمع له نوع فق الكرانةة. إن أعل الأمور قيمة وأشدها 
ظ مشقة لا يؤدى بالإرغام: بل ولا يؤدى بدافع من الاحساس بالواجي. 
ولكنك إن خاقت طبقة لاتتطليمنها شيئا ٠‏ فكن على بقينأ نه سيخرج 


دن بنهأ كعك الذين مَدمون لما الكثير : 


وازيص الاتضوي :إل النققتالق ونام أسور | حر تلقة من هده 
الفائذة التفرغة .إن أوك كلقي كنيون الآلر ف الفديدةزى الانوال 
كل عام عن طريق نجاريهم أو مبلتهم ٠‏ أو خدماتهم » لا يفضاون ى 
.شىء العبيد الذين تغدق عليهم الأجور . وهنالك بطبيعة الال ذه 
القاعدة استثناء » ولكن هؤلاء الذين يشذون عن القاعدة ,يصبحون 
ان عادة بطبيعة خحياتهم عاجزين عن بلوغ كال المد نية شأ :هم فى ذلك 
شأن العامل اليدوئ الذى ,يعجر كذلك بطبيعة عمله . والواقع أنه إذا 


ازا 


ذا حم من أو لمك الذين يطلقعليهم د قادة الصئاعة» أو «١‏ كبارمستخدى 
الهال» فانه كسيد يكو ن أقلمكانة من الرج ل العادى . لآن مستخدمالعهال» 
' والصانع الكبير ؛ بل وااصانع الصغير » مميل ‏ فى هذا الشأن ‏ إلى 
اكتساب شهوة الحكم . والاعتقاد فى النجاحكعيار للقمى » وإحساس 
بأهمية ما يقوم به من عمل » مما يباعد بصفة خاصة بينه و بين التفكين 
الواضو الشعور الدقيق . ومن ظريف التعليقات على التفشكير السياسى 
الحديث أثنا تمر فى فرض الضرينة بين الدخل المكتسب والمال غير 
المكتسبء ونث الأول المماملة : إن الرجل النى: كتس ماله 
يستعمله عادة وسيلة للاستوادة مئه » ووسللة للنفوذ » والاعتبار . 
والتظاهر » واالذات الحيرانية والمتع البريرية . يحب أن تبحث عن. 
تلك الطبقة المتفرغة التى تستخدم المال وسيلة للخير بين أوائك الذين 
يتناولون دخلا غير مكتسب . إن الرجل الذى يكسب الال بميل إلى 
الود » وقسوة القئب » وضيق الافق » واثقياض النفس . إن يتمسك. 
عا حصل عليه فى عنوة وشراسة » ولا يكف عن محاولة الاستزادة . 
إن أكثر تظريات المرية والاشترا كة والثورة صدرت عن الرجال 
المتفرغين » بل عنهم كذلك صدر ذلك التشكلك فى حق الفرد فى الملكية 
أو النفوذ الذى ,كاد اليوم أن يكون صفة من صفات الثقافة . وقلب1 
دكون اللدخل المقتيت اى نفع كبير لغير صاحبه ‏ وهو كذلك. 
كرأس مال مجرد فى يد الدولة . فى حين أن جاتب كبيرا من الدخل غيب 
المكتسب كان دايا خصص لعول أو لتك الذيئن بقدمون لليشرية 
أكبر الفوائد من عملهم الذى لا يعود علييع بالربم الوافر . فإذا كان 


تفن 


المبدأ الأساسى فى فرض الضرائب هو امتصاص دخل الطبقة المتفرغة 
لمصلحة كاسى الاجور ‏ صفغارا كانوا أوكيارآ ‏ فإتما يدل ذلك 
على أن العصر ناقص المدئية . 


يشير رينانقمقالشهير له ما يدلى من أسباب مةئعة كعادته إلى 
أن الوظيفة الحقيقية للطبقة المتفرغة هى أن تنتعد عن بجرى الأمرر 
ويك من نفسها للاحتفاظ بالمعايير السليمة وذلك بتضحيتهم بالنافع 
فى سييل الحسن » ويمحافظتهم على كرامة ما فى الحياة من أمور رقيقة 
عسيرة المنال. الطبقة المتفرغة الى تشب عإعادة الاستقلال » هىفى رأ به 
شرط ملازم لادنية . وإق بطبيعة الحال إلى هذا الحد أتفق معه : غير 
أنه فى رأ ىلا قف على أرض صلبة حينا مخلص من ذلك - تلبحيا 
لا تصريحا إلى أن الطبقة المتفرغة ‏ إنكان لابد من يقائها ‏ يحب 
أن تحك . ولست أرى لذلك ضرورة . بل على العكس من ذلك يبد لى 
من العسير إن لم يكن من المستحيل لأى [إنسان يشغله السلطان مباشرة 
وبدرجة قصوى أن يكون كمل المدئية . أليس من تناقض العبارة أن 
ترليو اتلك لقااكه ازيف +4 إن اننع رق مااكان بتكن ركان 
أرستقراطية تنقسم قسمين : طبقة متفرغة وطبتة حاكة » تنشآن عل 
تتا ليد وأحدة » وكتامطان فى كل موقف من المواقف . و ليس من شك 
فى أن هذه الطبقة تؤدى ل المدنية » فبى "مهد السديل لقيامطيقة متفرغة 
وأخرى حاكة تعطف عليوا . وقدكانت فرنسا تقوم على هذا النظام 
خلال المائة وثلاثين عاما من مدنيتها العالية ‏ بالرغم من أن لويس 
اراب عشر قد استمد أ كثر رجال إدار تهمن طبقة ل تكن نبيلة إصطلاحا . 


اا 


وعكننا بسرولة أن تقسم الارستقرطية إلى طبقة عاملة وطبقة مفشكرة ‏ 
والطيقة الآخيرة هى الى عدنا بالمدنة وان ادل قيدا بالحكومة . 5 
بيد 5 م 0 آل بات أ 16 الارستقراط العأ ا الجمكام, 
ولست أقطعقهذا ٠‏ 0 أى دو بك 2 دمارض ٠‏ ومن الوام ضم أنه يحدر. 
ّ لف ل تنش لمدئمة ألا كر لها كلية قّ الحم .ما دامت الساطة- 
كا رأينا حتمل أنتعييف بقدرات المرء الدقيقة . وهئاك من ناححمة 
أخرئق خطر آرذاة رئان من 3 مالم يكن الحكام َه لد و قلأت 
وتعاطف ومصأ لح مأدبة رشتر كون فمبأ بع تاشرى امد نية ع فإن الإ نسان. 
مده وغماثه 0 ورتهعلى هذا الاءتراف العام المكل ف ,ا لتفرقة 
ليه الناس سم برفضشس أن ليم أو الطبقة المتفرغة 2 لسعم للمجشمم أ 
دق إل الهمجة التى يتساوى فيها امع وبحم فيها أجميع ٠‏ ومن شم, 
فأ هذا المؤال عن أنواع الحم أ 9-7 ملاء مك للبد نية 5 زهو 
آل تكاد أن لستحيل إجا بنه : 


إن أى نظام للح قد يكون ملائما بشرط أن مد عددا كافيا من. 
الأطفال بالتعلم الحر الكامل من جميع الوجوه » وبشرط الإنفاق على 
هؤلاء الأطفال طوال حياتهم » وأن تضمن لهم دخلا يكنى حاجاتهم. 
الثقافية » وبشرط - قبل كل شىء آخر ‏ ألا تطلب اليبم أداء أى. 
عمل . إن القول بأن ما ذسميه : « النظم الحرة » ضرورى للمدنية ؛ 
قول:ناقضه الءقلوالتاريخ . فإننا نعلم أن مدتيةالوضة قدأ ينعتو أ بمرت 
فى عصر الطغاة . ولست فى حاجة إلى أن أذكر فى هذا الصدد شيا 
عن الشرق - عن الصين والفرس » فقد اتفقت معكم على ألا أذكر 
عنما شيمًا . لآن « العجر السياسى, ‏ كا يلاحظ بركيارت محكة ف 
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كتاباته عن الظغاة الطليان ١‏ لا يعوق المبول المختلفة ومظاهر الحياة 
الخاصة عن الانتعاش بأقصى درجة من القوة والتنوع.20 . ولكنحتّى 
8 أن تقرر المكومة: أيا كان نوعيا » أن تقم أود طبقة متفرغة . 
انه لايد لا هن تقدير التكاليف وتوزيعها . يستحل علينا أن نقدر 
ب ماما يستطيع وسوس ادامر الاسد اه حا فظ عبل مد نيته» 
لآن التقدير نلف باختتلاف الظر وق لا أعتقن أنالكهوق الروك 
الراهنة يستطيع أن يفل ذلك بأقل منسبعائة أو”ما تمائة فى العام الواحد » 
والدولة- بطبيعةالحال هن المسئولةعن الأطفال. وكذاك يستحيل علينا 
أن نقدر أية نسبةمن السكان جب أن تبلغذروة الم نية تمدن بقية السكان إلى 
درجة معتدلة : كلما بعرفه المرء أن النسبة فى | نجاتر ا غير كافية . ويبدو 
أن اللامس حتاج إلى إيضاح : إن مقدار الدخل غيد المكتسب ف اليلاد 

جسم . وعدد اانتفعين به عديد. ٠‏ وقد يرجع اعدالانات: إل أن 
عددا ضخا من أولئك الذين يتناولون دخلا غير مكتسب ‏ وجب 
مأء ء عل ذأك أن اموأ إلى الطيقة. لشم الناشرة للمد نية ‏ بِوٌ ثرون 
أن يضاعفوا دخلهم بالإنتاج » ومن ثم فإنهم يصبحون على أحسن 
الغروض نصف متمد نين . وسبب آخر هر أن مقداراً كبيرا من. 
لعل غين الكت 4 عن الاحيوي قلدلة .هناك إدنة إجواءان 
عمليان و اضحانلايد منهما للنهوض با لثقافةلبريطا نيةقا نون يرغم الأنياء 
عل التعطل عن العمل » وقانون بلغى تلك الظاهرة. العاذه اريريه 4 
د نيا دة دخل الفرد عن ل اا 
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وقد تكون هذه نصيحة سياسية طيبة » غير أفى أخشى ألا تقر بنا 
كثيرا إلى الاجابة عن سؤالنا عن نوع من أنواع المكومهيكون 
أكثر ملاءمة للمدنية ؟ ولى يجيب عن هذا السؤال ون واثةون 
فض أن جه أولا مؤالا آخر ء سؤالا سيكاوجنا :لما كانت الطبيعة 
البشرية على ما تعلم من حقد وارتياب ٠»‏ فهل يعقل أن يعول الناس 
يمحض إرادتهم و بعيون متفتحة من أجل الخير الروحى ؛ ولكن يما 
هظهم ماديا هل يعولون جماعة من الناس الم:فوقين فى المد نية يكون 
لحا امتياز خاص ؛ و لكنبا فى ظاهر الأمر عاطلة عن العمل سعيدة ؟ 
لا يستطيع إلا رجال السياسة وضباط البوليس أن بذكر على وجه 
ألنأ كند ما تستطيعه ومالا تستطيعه الطبيعة الشرنة ٠‏ وطة لاء. أترك 
هذا الواجب راضيا . ولكنى أعرف أمرا واحدا : ذلك أنه مالم يكن 
الناس قادررين على يذل هذا السخاء المستنير » فان الدعقراطية لا يمكن 
أن تتفق والمدنية . 


لم تكن هناك قط دعقراطية متمدنة » ولكن من الحق كذلك أنه 
حى القرن العشرين لم تقم فى العالم دقر اطية . أما فما نسميهد مقراطية 
فى اليونان وإيطاليا فل نكن سوى طبقة صغيرة متازة هى التى ار 
السلطة . وبرغم ذلك , ولآنه كانت هناك خلال القرنالتاسع عشرحركة 
مطردة نحو الديمقراطية ‏ ولو أن جميع السكان البالغين فى أى بلد من 
البلاد لم يظفروا حتى القرن العشرين من النفوذ السياسى بالقدر الذى 
يبىء السبيل له نظام التصوت .- برغم ما ذكرت » ومن أجل ذلك : 
فاقلو كتّبت هذه المقالة عقب تخطيطها مباشرة ‏ منذ عش ر ينعاما ‏ 
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قلت إن مناقشة مستقبل امد نيةوظ ل أى لونمن ألوان الحكمغير الدعقراطية 
عمل على بحت رعا لا بعود أَى نضع . غير أن الحرب قد غيرت كل 
ذلك + إن الخرف حت وما استسعة من كو أرث. دكن انقت انا ء هل أ 
الجيل تلك الحقيقة المرة وشى أن ل ا من صور 
الحكم لا زالت مكنة » بل إنها نحتملة خلال الخنسين سنةالمقبلة . ذكيّ رتنا 
الحرب أن المصدر الحقيق للسلطان لم بزل م كان فى الماضى : لا إرادة 
الشعب » و لكن هيئة من النا سكاملة التسليح والنظام يمكن أن بوكل 
ليبا تنفيذ أوامز الضباط دون تساؤل . .وفى الفترات الى تتوفر فبا 
الراحة س يا حدث فى أخريات القرن الناسم عشر ‏ ميل المرء إلى 
التغاضى عن هذه الهقيقة » لانه قليا ينشأ فى أمثال هذه الفترات موقف 
يعقد الناس فيه العزم على أن نتفذوا إداد نهم بأكاها ا تمن . فإن بين 
ما يحتاج زيند من الناس وما يؤئر عمرو فى 00 50 
لا تنتهى من التسوية والتونيق » ولكن جمال اهرب العظمى - م 
يللاه مع تحصن ف أن الولف أ لوا وق اقل كن 
فيه . ومن ثم فإنى أعتقد أن ساسة الهافاء يحب أن يكونوا أقل دهشة 
ممأ «يدو علييم حينا بحدون أن عددا كبير| من الناين فل ادر لك اخير!ا 
أنك إن أردت أن تفرض إرادتك بأكليا على غيرك من الناس » فإن 
الطريق زل .ولق ها أن غيل الأخوين عل أنديدر ١:‏ "أن الأامن إن 
أن يكون طاعة عساء أو عذابا وموتا. المرب أقرت فى نفس كل أمرىء 
ما عرفه الفلاسفة السياسيون فى جميع العصور السالفة » ؤهو أن أقوى 
حجة هى الوف والقوة . أو لتك الذين يستولون على أعظم قسط من 


1 


3 القوة ويستطيعون بث الرعب الشامل فى تفوس الآخرين سكيم د 
إن أدادوا داجرا 


وق رأنا الالوف من الرجالطبقا لقانونالخدمة العسكر ةم 
ينزعون من بيوتهم ومن أعبالم وملاهيهم » ويدقعون إلى حياةرمقتونها 
يعقها بعد وقت قصير موت مخشونه . وقد التحقوا بالجيش للاسباب 
عينها التى يدخل من أجلبا الغنم المذابم . وأطاعوا لأنهم كانو! مخشون 
العصمان . وكان الأمر كذلك فى كل البلدان المحاربة الت ىكان التجنيد فيبا 
إجباريا . ول أقابل قط رجلا أرغم على الالتحاق بالجيش خلال العامين 
الأخيرين من الحرب لم يقرت بأن الدافع الوحيد له إلى القتال هو خوفه 
من الامتناع .عنه . وعلى أية حال , فا إن حل عام ١9410‏ حت فقدت 
القضايا التّكان تحارب منأجلبا الجندى العادى كلمعتى لما . فإن صدر 
إليه الأمر أن يتقدم إلى نيران الأتو ن المقدس الذ ى كانت تضحى عنده 
الأطفال (نيران ملوكماء10ه8) بدلا من أن يتقدم ضد عدوه ءكان الآمر 
لدبه سواء . ولو أنهؤلاء الضحايا المروتعوننودو! فى تلك السنين من 
ظ بين صفوفهم لخدمة لاله وقد نودوا فعلا لذلك ‏ لآدوا ما عهد 
لبهم من واجبات . وإذن فالحكومة المركزية - التى تعتمد صراحة 

على الصحافة الموج-هة 6 وعلى انحا م المسكربة » وذلك الفزع الذى تبعنّه 

فى النفوس الحا كات وأحكام الإعدام ‏ الحكومة المركزية التى تملك 
النفوذ الذى تحمل الرجال على أداء ذلك ٠‏ تحمل أيضا النفوذ الذى 
٠‏ حمليم عل أداء أى شىء ‏ وقد وجد ى. روسيا وق [يطاليا وق 
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خيرهما من البلدان عدد من الحكام ذوى البصائز الناقذة الدذين أدركرة ‏ 


معزله ه الحقيقة . 


إن أصدق أصدقاء البلشفية لا يد أنه وم ل 0 

ذلك لمكم ار 0 
وترغم الهالالعصاةعل الإنتاج؛ وهوما لا تستطيعه أيةحكو مةد مر اطبة. 
إنما لستطيع ذلك لآن مين دموسولق علكان ااه على تنظيم |الحرس 
البريتورى 8-7 دوما استخداما م . وإن 0 الذى 
لسما الملز فس دذليطاليا وما لون عادسوتعذا 1 الساطان_- 
0 ا 7 هذا أمظ هق الممكن أن ا العالم مه 
مما لهم بأية طريقة من الطرق . ولست أعرف أن المدنية تفقد 0 
من قيمتها فى نهاية الآمر من جراء هذا التبديل . فإن الثودة فى 

مر|:حلها قد تكون هدامة » لآن الطبقة الصغيرةالمتفرغة الى تنشر 0 
«عهى عادة ول من بلك ٠‏ ومن الطبيعى أن من يبق من المجاهدين بحس 
إجساسا قويا بهاتين الحقيقتين . أولاهما أنهم متمدنون » وثا نيتهما أن 
. “الدمار قد لحق بهم . فثراهم لهذا يشكون مر الشكوى من وحشية النظام 
الجديد . ومبما يكن ما تنتبى [لبه التجريةفيا بعد » فإننتانجبا المباشرة 
سيئة بأ لفنسية لبهم : وهؤلاء المنبوذون المحطمون الجردون. من تر آمهم 
إلا .يمكن أن تتوقع منهم أن ينظروا إلى الموضوع نظرة فلسفية » أما 
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نحن الذين ل سسا سوء قوويا فلش نومهنا ب إن كنا نكما غل ثىء 
من المد نية عدا تنظر إلى الموضوع من وجهة نظر أخرى . وعند. 
النظر إلى الموضوع نظرة فلسفية لا تملك إلا أن نعترف بأنه ليس مهناك 
ميرر قوى تحملئا على الاعتقاد بأن الاستبداد العسكرى الروسى سيسير. 
فى اتجاهات تختلف كثير اعن الاتجاهات التى سارت فبباحكومات أخرى. 
عسكر بةمستيدة . ويبدو أن إعادة تنظم الطغمة الماكة هو النتيجة الحتمة: 
اثواوة قبا 2 الآمر نان راش الدولة مد سوا كأن أعسطين أو 
لنين أو موسوايى أو نا بليون - لابد له لكى ع ويدير أن جسم 
حوله جماعة من الوعماء المد نين والعسكر بين . وطؤلاء نفوذ ورغبيات ». 
وما .رغبون فيه هو بعينهما كان يستمتّع به المنبوذون وا لكوم عليهم. 
بالإعدام . ولما كان لدهم من النفوذ ما عكتن من إشباع رغباتهم »> 
ذلا مفر من أ تشعو مأ ا طيقة جد ردة من الملاك ,2 تفرع نيم 


الطيقة ال متفرغة ع زعن هؤلاء 5 مدق مل ليه سول ئداه 2 


وحثمل 5 أ م الحودة من الر-دلة عن طريق اير ٠‏ قل حو 
ةق م لشهيه المكومةالناشعة 6 من الْتاه . وبأسيساء السلطان. 
الخرى ليس هناك ما يض عليبا تلك الجاذيية النامضة ما هو أنصع. 
من الثقافة ( وانذكر عرضا أن تكاليف الإنفاق عل الثقافة الرفيعة. 
لا تاس إلى ما ينفق على بضع حملات صغيرة ) ومن أجل هذا كأن من. 
أولى الأمور اتى تشغل أذهان أ كثر الطماة الغاصبين رعاية الفذون. 
والعلوم و لشجييع عو إاعة الأيقفة 5 ومثل ا بليون لول ونا بلنون. 
الثالك ماثل فى جميع الآذهان » وأ كثر الآذمان تعلق بها ذكرى عضر 
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قطن ورعيية اللعمدتط هذا االلى اقاوض إن قله الللانة الك 
حققتها روما ء [ ما حققتها تع حك الأباطرةالاوائل » ومن بينهؤلاء 
كان أ كفأهم ‏ كوسيلة من الوسائل ‏ ذلك الماك العسكرى المسديد 
اللوفجئ مادو نان + وظير أن كان الم 01+ كروتن والاسكنه وقاان 
«وتيمور وأ كر ١كانوا‏ جميعاً يتعالون بإعاتهم بالثقاقة . ول يكن الآمر 
يقتضى إلا فترة يسيرة من النضوج حتى حقق خلفاء جشكيزخان ماحققه 
'الآمراء الرومان ء أو أن يباغوا ما بلذه مديثى فى حك الامبراطورية 
الرومانية . ومن المؤكد أن العذوية والضياء كثيراً ما شعت من بلاط 
لالطغاة والناصبين ؛ لآن الحكام ‏ وإنكانوا لا يستطيعون أن مخدموا 
اللفنا نين المبدعين خدمة مباشرة أ كثر من توفير النظام والاه 


1 
اق حيلم عك ذلك على غأر نه 32 توسحيهم أن شمو مد ئمة خد مه 
كرى 5 فم يستط.ءون أن التعمو أ عل طيقة تنشر المد نة ويدفعوأ عنها. 


ومن أجل هذا أفكر فى إرسال نسخ من هذا المقال لارؤساء الروس » 


واللئيور موسو ل 50 


إن8 اعب الامزدادع واس فكي هال هه و أدمتن 
التفاهة أولك القوم الجادين الذين يفترضون ‏ دون أن يفكروا فى 
الآمر لحظلة ‏ إنه لا ممكن أن يكون وسيلة للخير » وإذا كان الاستبداد 
وما بلازمه من استرقاقدائما وفوقت من الآوقات وسيلة لاخير ا لاع 
أى إلى الذدوة من حالات العقل الطيبة فلست أعتقد إلا أن الأشرار 
:من الرجال 3 الذين شفرون من استخد ام الاسقيداد والرق . والواقع 
أنما ميل أولثك المحبون للانسانية الذين لا يفكرون - إن ما يميلون 


ام١‎ 


إل التو لس [ قاذ يكن ةلمن الاخوالآن كروصير ا ءبو ايك 
لمك نية أن تكون سعد برة بهذأ الاسم ظ 0 ان من الخر يب 
والعدالة والد “مقر أطية إلى خرن ذلك مهم جعاون هذه الصفات. 
غايات فَْ حل ذاتمما 34 فيمضعون أنفسهم 0 سير الضحئحك م 
الديمقراطة والعدالة وما إليهما ليست الا قبمة إلا كوسائل ٠‏ إن العالم 
الذىتسوده الحربةالشاملة أو العدالة الكاملة ولا يتصف بشىء غير ذاكه 
بكون فى تفاهة العالم الذى يتلون كله باللون القر نفل أو اللون الأذرق . 

ولى 5 عل مك ثب اع المدنيات بالتجرد مو المزايا لا يك أن تمدن. 
1 ارمع الرق أو اأغا طم ل نض أن نين 0 |4 رية والعدالة 


لايد أن مخضا عن ثىء أفضل من هذا . 


إذا تساوت جميم الظروف فإنى أفضل مدنية تقوم على الحرية 
والعدالة, من ناحية 5" بدو ان وجود افق قف كر هادا لتلك. 
الطبقة الممتازة نفسها التى تنبثق منها المدنية » ومن ناحية ار لأن. 
العبيد إذا امحطوا إلى درجة كبرى لصي حو ل عاجزن عن تقبل أدقاون 
من الآلوان التى تحاول الطبقة الممتازة أن تضفيه عذهم . إن الرجل 
الحساس الذك لا يسعه إلا أن يدرك الظرو ف الاجتاعية ااتىيتعينعليه. 
أن تعيش فببا » فإن أدرك أن اجتسع إنتوقف فى وجوده على رقبق غير 
نأ ع فلا بد أن يعود عليه ذلك بإحدى نتبجتين : إما إحساس بالقاق » 
أو برودة تامة . وإنه لبدول أن الفتور العقسل الذى ,يؤدى إما إلى. 
الاتصراف عن جانب منجوانبالحياة الحامة أو إلى جمود العقل , لايد 
أنينتهى باتخفاضقممةالإنسان المتمدنكغا بتوإضعاف كفاءت كوسيلة . 


١م‎ 


وأنا أعلم أن أحسن الآراء الدينية لا تتفق معى فى هذا ء.فإن قداسة 
لا تكل دون تلك النشوة أب تصدر مخ الثاما فى ألام الانمين . وكان 
القديس أغسطين يؤمن بأن منالشر المطلق عند النخبة انختارة أن تشفق 
على من يلحق بهم غضب الله . ولكن فاشو بعك الأسقف : 
وإنه ليزعج فؤادى فالواقع أن أطوان إلى إاقاء اللوم علىااطاهى . ومن 
ثم فإى أوثر دمقراطية اجتاعية تمد وسائل المدنية من تلقاء تفسباعل 
حك الاستيداد الذى يكفل وجود طبقة متمدنة بتنظيم الرقء وعلى 
ا الأغنما وال عدي ان تعرض مص اهبا الخطار فتلق على زملاهم 
فى المدئية درعا واقيا من رجال الشرطة حايتهم . بسد أن الدرمقراطية 
المستنيرة ال أوثرها 1 تنم بها بعد . ١‏ 

إن كل المدنيات الب سمعنا بها فرضتها إما إدادة حا مستيد أو 
سندتمها أوليجاركية حاكة . وما نطلق عليه خطأ اسم ١‏ الدمةراطية 
الإثينية .كان أوليجاركية تعتمد على الرقيق فى وسائلها للدنية . فق 
اتا ويبلغ سكائها زهاء نصف مليون ‏ يقدر العلداء أن م نكن له . 
حق التصويت أو ممارسة السلطان على أى لون من الأاوان لم يزيدوا عن 
اثنين وعشرين ألفا : وإذا أضفئا إلى هؤلاء الموالمد الأحرار من النساء 
والأطفال » كان عدد الاثينينالأحرار زهاء مائة وخمسين ألفا . ومن 
.بين الرقيق الذين كانوا هناك أقل شقاء منهم فى أى مكان آخر عدد كبير 
من الصناع المهرة يؤجرم أصحابهم » وكثيرون آخرون كانوا مخدمون 
فى الببوت . ودبدو أن دؤلاء كان .»سن استخد امهم ويستمتعون ببعض 
فوائد الثقافة اللأثينية . كانو! برودون المسارح . وإذا كانوا يقدرون 
هذه المزية فلايد أنجمكانوا يشوقون أبناء العامة فى مدارسنا الإلرامية 


ىما 


ذوقا وذ كاء ود 5 . وأوم نشب حر ب يأبو نيز ل بل أو أخبا أنتهيت 
عند صلح نكياس ٠‏ لكان من ا لحمل أن يكتّسيهؤلاء العبيدالمتفوقون 
تدريجا حقوق المواطنين . و لكنا نستطيع أن نؤكد أنهمكانو| يبقون 
عبيد[» إذا قصدنا بالعبد ذلك الرجل الذى حرم النفوذالساسى ويرغم 
عل العمل الآخرين . ودون هؤلاء الخدم المدرة المتعليون جد قطيعا 
'من الحيوانات البشرية الى تحمل الآثقال . و يمكئنا بالتأ كبدأن نستيدل 
الالات مؤلاء فى هذا القرن العشرين . 


ومن ثم ترون الجهل الذى يطبق على أولئك الذين يزعمون أنهم 
سياسيون مثقفون » الذينيوردو نأ ثينا مثالا للمدنية الت تقومعل الحرية 
والعدالة والدمقراطية . إن ما يستطيءون الإصرار عليه بصورة مجدية 
هو وجود المساواة الاجتاعية والسساسية التامة » والمساواة المالة الى 
قكاد أن تكون تامة » بين أفراد الطبقة الما لكة اللتمدنة ‏ أو ف الواقع 
بين المواطنين . وخيل إلى الناظر لول وهلة أن طيقة المواطنين هذه 
تفندى الكت تلك الدعقراطية الاجتاعية اتمدنة التى داعبت طويلا 
أحلام كثير من أفذاذ الرجال. فيظل هذا النظام تمجد طبقة تعيش إلى.حد 
كبيد على كسب غيرم » و يعيش جانب كبير منها أساسا ‏ لا كاية ‏ 
من أجل الأآمود العقلة والملذات الدقيتة الرائعة . من بين هؤلاء بقيسر 
لنا أن نيحد نواة ناشرى المدئية » كبان وكاهنات الثقافة الكباد » تليهم 
ماشرة كتة المؤاطتين المشريين ماما بروحهمإلى درجة لا تبعدم كثير| 
عنهم . وبق أن توحد الثقافة بين الطيقة العليا من العبيد » وهذه الطبقة 
الدئيا من المواطئين . 
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وبالنسبة[لينا ‏ تحن بناء القرن العشرين » الحصدين بالمكتشفات 
العلدية وامخترعات اأتى مت خلال القرئين السابقين ‏ لا محتاج الوصل 
سس ها تبن الطيقةين 0 و شه بحعيلة الاحّال . فا الذى ملع إذن تمعا 
حديًا من المّدن ؟ والجواب عل ذلك لا حتاج إلىتفكير . كانت أثينا 
عكنة لان :الا نون كوا :ضيون أن تمدنو . ول انشته « الحا ةالعايية» 
الطبقة المتفرغة فسب ء بل كان كذلك يشتهيها الصناع والعاملون . أما 
فى اتجلئرا فلا بزال إدينا الدخل غير المكتسب ااذى يعول طبقة ضخمة 
من المتفرغين . وقد حقق المنتجون لانفسهم - بتوجيه من المفسكرين 
اكبيد انح قبطا كيز اع الأامن بو الطلما نين و يكن 1و كي تفخ 
العلبقة الت كان ينبغى أن تكون الثواة الصغيرة التّى تنشر المدنية » هذه 
الأكثرية تؤثر أن تثيرير ,العمل ال مكسب الذى بهدم الروح وبالملذات 
التى تتصف بالخشبونة ؛ فى حين أن الصناع والهال يكرسون مالمم الذى 
١‏ كتسبوه حديًا للانفاق فى سبيل عا كاة هؤلاء . ظ 


إو كين العقول تت عد أثرنا حاها تلتسن عندها قنننا من الامك: 
«ومنثم بجدر با أن نذ كر أنأثينا كانت أو ليجاركية كبرى » وأنجميع 
اللواطنين هق التاكرى /الالفين كالو اامتنا يساسا و اخاعيا اانه 
ل يكن بين المواطنين فقير مدقع » وقلمن كان نيا » ووإن النساء لم يكن 
جميعا من الرقيق » وإن لم يكن لهن حق التصويت . إن مركن المرأة 
فى أثينا خاصة ‏ وف المدنية عامة لا مكن إغفاله ونحن بصددالبحث 
فى وسائل المدنية » لأنالنسآء # بطرق واضحة وأخرى خفية ‏ من 
وسائلالمدثية . حقا لقدكانت الروجة الإمينية العادية تعامل إلىحد كيين 


١ هم/‎ 


كأنها رقيق له احترام كير » وكان ذلك طبيعيا » لآن الزوجية رق . 
وفى هذا ك فى غيره من كثير م نالأمور كان الإثينيون حاو لون 
أن يروا الأشياء ما هى .كانوا .واجهون الحقائق ويشحذون الذهن 
عالجتها » فشيدوا بذلك مدنة تتقدم على كل ما سبقها وما لحقبا . إننا 
نعترف عادة أن المرأة فى الحياة المحاصرة فى كز لايرضى . لقد ظفرن. 
ق التصويت » و بدأن يكتشفن قيمة هذه المتحة التى | كتسبنها بشق 
الأتفس . إلا أتهن ما زان فى موقف لا حسدن عليه . وسوف يازمته 
حتى يقساوى عمل الام والزوجة ماما مع عمل الميكانبى والحاى . لآن. 
الزوجةعاملة » وكان:-عترف للزوجة الإثينية .هذا الوضع. وكا نتتعامل. 
بالاحترام الذى يستحقه كل عامل مخلص ككفء . ولكنبها لى تنتم إلى. 
الطبقة الممتازة المتمدنة الى تنشر المدنية » لآنها لم تستطع ذلك بطبيعة 
مصالحها وأعمالها. وكا نالإثينيونيقررونها أهميتها »ولكنبم كانوا 
كذلك يقدرون أهمية المرأة المتقدمة فىالمدنية كانوا يقررون أهميتيا 
كوسيلة من وسائل المدنية . كانوا يدركون أن المدنية إذا خلت من 
وجهة النظر النسوية ومن الاستجابة النسائية » وإذا خلت من الذوق 
النسوى » وبضر المرأة » وإلهامها » وفطنتها » ودقتيا » وإخلاصبا » 
وعنادها » وريبتها » إذا خلت من ذلك كانت مدنسة ناقصة عرجاء . 
ولوجود هذا العنصرالنسوىاعتمدالإثينيو نعل نظاءالحتيرا (المحظيات). 
أو مكذا عل الآقل أدرك الموضوع . هناك خرافة سائدة : نشرها فيا 
أظن بعض أساتذة الجامعات » إن الحياة فى أثينا كا نت تشبه الحياة ف 
كلية أو فى دير » لا تلعب فبها المرأة دورا » أو تلعب دوراتافها ٠‏ وكل 
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ما أستطيع أن أقوله هؤلاء الأساتذة المسئين أنمم قرأوا الآداب القديمة 
قراءة جز أمة / وأحب أن أوجه أنظارم أولا إل فته 00 7 الى 
بدأت تخت » ثم إلى الثقاة الذن ورد ذكرم فى هذه الكتب 5 وبعيق 
أذ كير من كشي من الحد ثين عن اجتمع القديم بظير أنهم رجعوأ إل 
د بكر » وأطلعوا فيه عل قامة يأسماء الثقاة » وليفعاوا أكثر من ذلك. 
و اكوا أنيّا بعو| بحوتهم ؛ أن هو لاء الدقاة سوف يدلونهمعلى الأقل 
على الدور العظم الذى لعبته طبقة خاصة من السيدات العصريات . 


لاتغا دا تناو لعنهي حت قوو ا ولكن لو ووفك 
مع السلطان تذوفا لفعل اير » لوجهت أطاعى نحو نشر المدنية . 
وكقارة اول هذا السبيل أقى طبقة متفرغة وأمنحبا المزايا »عل ألا 
يتناول أىعضومنأعضائها أ كثر ما يفيه . كا أ ىأجع لمن المستحيل 
عل كل فرد من أفراد هذه الطبقة ‏ رجلا كانأو امرأء ‏ أن يضاعفب 
دخله بأية وسيلة منالوسائل . و-ممنى بعد ذلك أن أنظ امجتمع بحدث 
يتوفر للطبقة الدنيا » طبقة المال » قد ركاف من الفراغ وراحة العيش 
مكنهم من الإفادة من وجود طبقة المتفرغين . ولابد أن أوفر للطبقة 
الممتازة تربية كاملة وكل وسائل الثقافة المدروفة » وأنأوفر لبقيةأفراد 
مجتمع من التعلم ومن فرص الاستمتاع بما مبيئه التعلم بقدر ما سمح ظ 
به خزأ نى . 

ولك أهىء الوسائل لفراغ مجموع الشعبوراحته أتطلع بوك1 
فى اتجاهين : أتطلع إلى اخترعات » ال. تمكن رجلا واحدأ يشرف عل 


يديل 


7 من الآلات من أن يؤدى ما يقوم به مائة من الرجال من خدمات؛ 
وأتطلع كذلك إلى الإقلال من السكان . وقد تقدمنا كثيرا فى ناحية 
توفير العمل » إلا أن الثروة التّى نجمت عن ذلك لم تخصص فى أ كش 
الأعيان لتزجية الفراغ » وإنما خصصت - إل حد كبير - لمضاعفة 
الثراء » ولإشعال الهرب ٠‏ وصنع السلاح و والمتع الدنيا ( مل دود 
الصور المتحركة » والجولف » والسيارات » وسباق الكلاب » وكرة 
القدم ) وتربية الاطفال . وسوف يزداد عدد السكان ٠‏ إذ أن العم 
عندنا يعطيهم آلة يستطيع المرءأن يؤدى ما عمل مائةرجل ٠‏ فإن 2111 
بأسرها » قستطيع ‏ دون أن تهوى فى مستوى العيش - أن توفر لنفسبا 
وقنا أوسع عن أنمم بدلا من أن يفعلوا ذلك ترأهم ينجبون تسعة 
وتسعين طفلا يستهالكون الفائض » ويبقون مم ف مكانهم لا تح زحون؛ 
أى فى حالة من الحمجية الشاقة . وقد سمعت يعض الخيراء بةولإن ثروة 
العالم حتى فى الوقت الحاضر يمكن ل لو نظم الإتتاج تنظلما يقوم على 
العقل - أن ينتجها نصف السكان » ومعتى ذلك أننا لو تصكفنا عدد 
السكان استطاع كل اجر أن عافن ا حوف ال ا يدو لك 
الخبراء يؤكدو نكل افتراض.وفؤدوك «دنفق نصصففائض الثروةالممكنة 
عن الحاجات المعقولة فى الرفاهية المادية ‏ اللهو والسلع وكتنفق النصف 
الآخر فى الفراغ . وعندما يقل عدد السكان إلى الحد الذى يوفق تو فيا 
طيبا بين الإنتاج والفراغ » يذبت عدد السكان على ما وصل إلله . أما 
الأمركا هو الآن فؤداه أن كل اختراع جديد يعنى مجرد زيادة الإنتاج 
لكى يكن زيادة السكان مع إضافة وسائل قليلةالراحة . وما دام ازدياد 
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السكان باحق المزذترءات الجديدة فلن يفيد منهبا أحد شما ٠‏ فاتبق 
المدنية ‏ على الآقل ‏ جا كانت داما بعيدة المثال0© .. 

و[ لأعطىارعيتى حري ةكاملةفى التفسكير و التعرير»؟! أعطيهمحق إجر أء 
م رول من تجارب ف حيا هم إلخاصة + دلق لق أ 
فى العمل - لآن العمل لاعلاقة له بالمدنية » فببى تتعاق بالحا لات العقلية. 
وسيهم ذلك موقعاشد بداعل أو ل كالرابرة كردن الى لسرن 
أن يعبر و[ عن أ نفسهم إلا بالعمل . عل هؤٌلاء أ منعو| بألقاء 
الخيلت ل الاقتر افق لفان بوغاولة إقتافتا بح لا إرغاما مم ادام 


ما يرغيبون مه ل ل ٠‏ وف دراى 5-51 حزس, 


- مبم حر بة كاملة 


االصوص اللبويعو رالنها كور افصو لين 0 الزرعة النا بلمونية. 
و لحيس الفسى اننا روفن توي إن سو اقول لان د 
لا تنفق ولد نية. فنى العالم ١‏ نان يتدخلون فى شئرن غيره » متعصبين» ‏ 
شرهين » مستهترين » فى قاوهم قسوة الحيوان » لو أتيحت طم الفرصة. 
سلكوا مسلكا بجمعل الحماة غير #تملة والمدنية مستحيلة . وفى دولى 

لوواقانس انوع ال لان نوو عا وار و لدرعين انا كيك بد كرينه 
قو لا تحب 0 شدخل فى شأن أى قرد سوأم ع عالم متطهر من الشرأهة. 


)١(‏ استطاع الاثييون كعادتهم أن يحابهوا هذه المقائق بعجاعة , فعاطوا الأهر 
تعزيس الأطنال للدوت » وهو اجراء يتنافى مم ذوةنا فى العصر الحاضر . ومن ثم, 
كان ازدياد المواليد فى أثينا يقابه ازدياد فى وفيات الأطفال . وقد جعل العلى هذه 
الوسائل العتيقة أمرا لا ضرورة منه » أو لعل العلمكان يستطيع ذلك لو أن الممرفة 
العلدية اعتدت الى منال أولثك الذين هم فى أشد الحاجة اليها . 


كم 


واليغضاء » والحقد والاطاع عالم لووجدفيدمن ,ينص ف,هذهالصفات فلن 
يعمل قط بدافع من ميوله الشريرة . و الآرجح أن تولستوى كن يعتقد 
أن العالم لا خلو قط من المتوحشين الذين يتصفون بالعنف والفضول 
والشراهة والحقد » الذين يقبعون غرائزم مبما بلغحسفا لتها » ولكنه 
لم بحسب لوجودهم حسابا ما دام الأخرون >تفظون بطهارتهم ناصعة 
.من غير سوء . يزعم ولستوى أن طبارة النفس يمكن الاحتفاظ بها 
إذا استسل المرء استسلاما سلبيا وعن طيب خاطر.. وبقاء طبار ةالنفس 
مكن », بل مكن أيضاً أن تزيد أضعافا مضاعفة » و لكن المدنية لايد 
أن تهلك » إن عبد الهمجى الذى يعذب ويساق سوق الأغنام يمكن 
أن بكون قديسا أو رواقبا » ولكنه لن يكون إنسا تأمتمدنا . إذيتقصه 
الفراغ الذى لابدمنه » والآمن » وفرص الحياة . ومنثم كانت السيطرة 
على العمل ؛ الى تعنى 5وة بو ليسية قأدرة ‏ فم بدو لى ‏ ضرورة 
فىكل مكان إلافى مجتمع من اللائكة أو الحيوان ‏ الحيوان الذى 
هبط إلى درك لا أمل البتة فى انتشاله منه » ولا -بمنا قط لذلك أنيسىء 
أحدم إلى الآخر أو يتسلط عليه . 


ولا مناص للمتمدمبن ف المدنية من أو يعجر و[ عن الدفاع عن 
أنفسهم . ومبما يكن إملاء العقل » فإن حساسيتهم تجعل من المستحيل 
عليهم أن كماوا الضربات قاصدين أو أن توقعوأ العو بات عأمدين : 
إنبم لا يستطيعون البقاء مالم يعتقد زملاؤمم المواطنون أو الساطة 
الحاكة ‏ أيا كانت فى ضرودة عوثهم والدفاع عنيم . إذ أنه فى 
اللحظة التى يشرعون فيها فى الدفاع عن أنفسهميفقدون كالم . ولأ نس 
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أذكل أنق كان" عر الالمكدهات الجناية السك د وكان .ذلك لعي 
الأول عدم استقرارالثقافةالائيشةالتى تدهورت تدريحاخلال الحرب» 
ورمما هبطت فى نباية الآمر إلى المستوى الأسبرطى أولا أن موقعة 
روات كانت نعمة عظيمة . وإذا كان التنظم من أجل الدفاع 
يعبث عدنة الدولة 2 أثره الهدام على [ نسانحساس كالفرد 
المتقدم ف مد نلته . كان سقراط سينا : بيدأنسةر اط كان فلسوقا . 


رجانب أنه سقراط وحسب.. وقد رى هوارس درعه فى فلي . 


أريد فى دوت قوة بوليسية لناية المدنية لا لي تفرضبا فرضا على 
الناس . فالمدنية لا مكن أن تفرض بالقؤة . ولوكانت تنحضر فالإيعان 
ببعض الأفكار لاقتضىاللامر حشرها حشرا فحلوق العازفين عنيا . أما 
وهى تنحصر فموقف معيزمن الحياة »و طرق التفكيروالشعور ؛قجب 
نثرها . إن من يريد أن ينشر المدنة بين زملائه بحب أن يسمح لمم 
بأن تدرا أ نفسهم أن للحباة أساوياً أفضل من أساليبوم : وهكذا 
كانت المدنات العليا تنتشر دائماً . وكثيرا ما حدث ف التاريخ أن أعا 
همجية عرفت بالسلب والنبب بدأت زحفها وهى تؤمن بتفوقها من 
جميع الوجوم على الشعب المسالم الذى توشك أن خضعه وتتمثله . م 
مرة أعاد التاديخ نفسه ؟ إن بلاد الإغريق التى استولى عليها غزاة 
الرومان غزت هؤلاء الأجلاف وتقلت إلى سهل لايتوم الريفى فنون 
الحضارة : [ 

برى زعماء الغزاة أولا أن الشعوب المغلوية تملك أسراراً يجهاوتها 
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يقلبون مها ما يبدو لم خيرة تافبة إلى متعة غزيرة . وسرعان ما يتأثر 
الملك الهمجى بنفوذ الثقافة الأعلل ويغرى ببا فببدأ فى الاعتاد فى هوه 
ب ثم فيا بعد فى مشورته على النساء والرجال منالعنصر «الاحط». 
< م سرعان ما حتل هؤلاء بسيب تفوةهم ف الإدراك والمعرفة س 
مكانالثقة والشرف و[ انفعة » -تى يصبح الملك فى النباية نصف متمدن» 
وبتحول معه إلى المدنية الاذكياء من رفاقه القواد وكبار الإقطاعيين . 
و هده ا الحظة با لذات: ندا الطبقة الأآقل نكاد فى تمنها » تويودات 
تمردها » وتنظم معارضة رجعية . عندئد يكون الملك ‏ لحن حظه ل 
والزعماء والمرافقون لدالذين تأ ثروأ يمن يفضاوهم منالشعب المغلوب» 
رن هو أزاء بدودثم قد عدوا عددا كافيا من الخشد التابع 37 يها بلون. 
به المدافعين القداى عنالو-فية التقليدية. ومكذا تفعل الخيرة فعلها : 
اقد 'عدن المئول الغزاة إلى درجة مأ على بد الصينيين والفرس الذين. 
غليوث. ولاقت جيوش العرب نفس هذا المصير ففارس والند ومصر. 
وكذلك تمدن القا#ون الممدبون الآوائل فما بين النهرين » و نستطيع 
أن نراقب روما خلال القرن الأول التزاع بين سذاجةالرومان مدنية 
الشرقاللغلوب . فكاتو وتيير يوس ليرتفعا إلى مستوى أوفيد وجوليل» 
وصع ذلك فانا نجد فى القرن الثانى شيا أشبه بالحضارة ما كان يتوقع 
المرء صدور م-ذه السرعة عن الحمجية الظللة التى خيمت على تلك 
الخبورية الاروعة . وقد بذل الوعماء حتى فى تلك الشعوب التى دخات 
الاممراطورية واسةوطتتها فى النباية بعض الجهد و لكنه جهدمتأخر 
ضعيف - لكى يفيدوا من الثقافة الأعلى التى عرف مما الرومان. 
امسو ايه ا فشلوا » ويرجع السبب الأول فى ذلك إلى أن 
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إلى أن رجال لأا ملم يكو نو | متمدنين وم كن عددم كافيا لاقيام هذه 

المهمة . ومن أجل هذا فل يكتسب البرابرة سوى أهداب من الثقافة 

براقة يتين بها بلاط شرلان والملرك من ببت أوتو الذى ,يدعو إلى 
يرن أنهم تثقفر! ثقافة حقيقية لجنيوا أوربا المصور المظلمة . 


وقد تدنشأ وسائل المدنية : وقد توجد الحكومة المحسنة الت تنفق 
على طبقة متفرغة مثقفة » وتكفل الآمر ؛ وتبيح حرية التعبير فى الفن 
والفكر والحياة ؛ وتثيض با لتعلم وتحد من العمل » ولكن ببق أمر 
واحد لابد مله لكى خخ رج المدنية إلىحيز الوجود. وذاك هو الإدادة 2 
إرادة المدئنة . وهى قد لاتمدم أن مكون الرغبة فى المتعة بعد تبذيبها 
وسيرها فى اتجاه ذهنى . ومن الخخاتة أن نفترض أن هذه الرغبة عميقة 
الجذور يعمدة الغور فى الطبيعة الإنسانية » ولس أقل من ذلك حماقة 
.أن نعتقد أنها لم ترجد قط . وإذا كانت إرادة المدنة لم نوجد قطاء 
فكيف خرجت المدنية إلى الوجود ؟ هل كان ذلك بالحظ ؟ هل خرج 
الناسمن فوضى ال حمجية إلى نوع من! نواعالنظام بالحظ؟ ولاذا خرجون؟ 
إذا كانت هناك حالات قربة من المدنية » وإذا كانت هناك مدنيات 
وك الو قات أن مث اك دوجا خله ووم روصا 
إلى المصادفة ؟ ومن ناحية أخرىء لما كانت المدئية فى بعض الما كن لم 
:تتقدم قط » وفى أما كن أخرى ارتفعت عن مستوى التأخر لتغوص 
فيه ثانية » وفى أما كن كثيرة نر أها تقطع من الشوط بعضه ثم تعجر عن 
مواصلة المسير » وقلبا كان الدافع قويا مستمرا إلى درجة يتمكن ما من 
رفع اجتمع إلى مقربة من الثلالأعلى المتواضعالمءقول ؛ إذا كان الآمر 
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كذلك فن الجاقة أيضاً أن نفترض إن إرادة المدنية التى ذكر ناها ظاهرة 
موحدة فى كل مكان » ثابتة » أساسية فى الطبيعةالبشرية . هناك أسباب. 
عذة حول كون أعقادنا فى النتترار ااتقدم.. وفنا كذلك ساب هده 
تحمانا على الاعتقاد بأن المستوىالحالى لما نسميه عامةبالجتمعاتالمتمدنة 
تخفض كثير| ع نالحد المطلوب . وليس هناك من الأاسباب ما يدعو نا 
إلى أن نفترض بأن الجتمع سوف يصل إلى هذا الحد أو ,بعلو عليه » أو 
أنه لن يبلغه . كل ما نؤكده هو أن الناس لرغبتهم الدائمة فى الاستمتاع 
بالملذات » بوجرونرغبتهمهذهأحيانا توجيها ذهنياً » ويعتقدو نأ حيانا 
أخرى أن الللذات أندد وأبعد و أدق من تلك التى تسوق إلا الغرائز» 
دنهم أحمانا يحققون هذه ا الذات . ومن الجل أنالمدنية لم اشدقة: 
ذلك الممجى الذى أخذ الآرنب إلى يدت وطيأة . بيد أنه تصور و اشتهى. 
متعة أدق و أبعد منمتعة التهامه نيكا . وهكذ| ترى أنالناس بتصورم 
واشتبائهم قد حقون المدنية فى نهاية الأمر . 
ليس من شك فى أن إدادة المدنية قد وجدت » وأنها ريما لم تختف. 
قط من الوجود ء و الكنها اختلفت من مكان إلى مكان ومن وقت إلى 
آخر اختلافا شديداً من حيث قوتها وكفايتها . وهذه الإرادة ‏ من. 
الوجهة النظرية ‏ مجحب أن قسير جنبا إلى جنب مع إرادة الخير » التى 
يزعم بعض الفلاسفة أئها موجودة دأما وأنما وجدت فى كل مكان.. 
ومن سوء الحظ أنه من العسير أن مز بين الغاايات والوسائل حي إن. 
دجأل الاغلدق الملين كمكورق: ذاها فيحسيون :وبائل الذين الكنة 


غير المباشرة الخير ذاته » ومن ثم فإن إرادة الخير لا تعين إرادة المدنة 
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اما ل بل انا تقل سيرها احابا عرقلة إبحابية . إن إدادة 
الخير كثيرا ما توجه نشاطبا إلى ما كان فى وقت ما وسيلة بعيدة » وهى 
بذلك تقف عقبة فى' سبيل الوسائل المباشرة و القريبة . فى لحظة معيئة. 
من تاريخ أى جتمعقد يكون شكل السكومة ء أو الدين » أو الناموس 
الخلق » وسيملة للخير وللمدنة اكه بعد أن بيؤدى غرضه بوقت 
علويل ‏ وبعدما يصبم أداة تعطيل بوقت طويل » ترى كيرا من دعاة 
:الخير لا يزالون يكرسون حياتهم للإبقاء عليه . ققد كان الإصلاح 
الرووتستنق فى ثهالى أوربا ‏ من غير شك + وسلة .الخير مقدار 
ما كان وسيلة لتطبيرالعالم منبجموعةمن اثرافات . بيدأن هذهالوسيلة 
للتى بولغ فيبا حتى أصبحت غاية من الغاريات » وأمست ف يباية الآمر 
حركة بيوريتانية ( تطبيرية  )‏ تركز جهدها فى بعض العقائد الدينية 
والخلقة ‏ ورما وقفت فى انجاترا عقبة وحاثلا فى سبيل إرادة المدنية 
١‏ تعن اوم ا إن البيوديتان ‏ برغوكل نواياهم الطيبة ‏ 
أعذاء الي »ع لانم يجعلون الاستمتاع بالحالات العقلية الطببة أشق 
:عل أ نفسهم وعلى غيدم مما طبغى . [نهم يعلقون على ما كان فى وقت من 
الاوقات وسيلة للخير أهمية لا تنعلق إلا بالغاية » ثم ,يصرون على هذه 
«الوسائل العتيقة فبعوقون بذلك انتشار الوسائل الت تفضابا فى نحقيق 
الأغراض لأنها أ كثر منها ملاءمة . ومن ثم فان العفة اأتى ربما كانت 
هن الفضائل عصر الحيوا نيةالقصوى حينا كا نالقوم يخ رجو نللرعى 
وللغزو والنبب مسلحين ؛ وحيئا كا نوا لا بمتطون الدواب الاغتصاب 
النساءه ‏ هذه العفة لا يزال لها فى القرن العشرين من يضرون على أنبا 
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وسيلة للخير تفضل مزايا عيادات الأطباء الشائعة التى تقوم احم ف 
الفسل . ولا يمكنالناس أن يأملوا فى التفريق بين الغايات والوسائل أو 
بين ألوسا ئلا اشرة والوسا كل البعيدة إلا بحل أ 00 لديهم إحسا 

بلقي 2 بش ر هل أن كارن ذلك لوجر فى اسرد اليم . إن لي 
امياد شرة #تلف من عصر إلى عصر وو هن قطر لل آخر 2 وقيمتها كدرو دة 
وموقوتة . وتطبيقبا حل . وإلى أن يدرك هذه المقيقة امحبون للخير 
فلد بل أن بمصرف جانب كبير من نشاطلهم الخلق إل ادرف عل وسائل 
تناقض مأ مهدقون إ[ لبه من غايات . وش إدادتهم للخير إرادة سيئة 
لتلك الوسيلة التى مى أدق اليهم -- وأعنى با المدنية . 


ما أ كث ها 21ل 1 مو قاط عاق اميل إل وضنقة ياراذة الخين 
مح نه ولك هلهناك إرادة لللدنية ؟ إن قدرا كافيا من الدخل غير 
المكتسب يعول عددا عديد! من العاطلين : بيد أن هذا الدخل يساء 
انفاقه » والعاطلون جاهاون » ومن ثم فان بجموعة المتمدنين فى انجاترا 
المماضتاة سد وإ كنك لز اك أنما إطفية الات يلوا عو ارق 
الماك ة ماابلة أوعذه فافض تك هذه المبوعة اصتر عن أكون 
نلك النواك القعالة الل تكد ل الثقانة الطلجة إل اقرع كدان توعد الجموعة 
عل قلتبا يتضاءل عددها تدر يجا 4 إن 2< العصر تقف قْ 
وميم ؛ و يعترض سييلهم الاعان العمل وار اى الذي ناد 51 
الئاس إتما أتوا إلى هذا العالم للع امال » ولباريات اللعب » وادتياد 
دور ليف دقفل اك لنبنا فيه نس ا الفررا فوا[ ايلاطنا بو ناك 
هو مذهب المنتجين . ومن يؤمن به لا يفيد من العمل الذى لا ينتج 
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اقتصاديا ‏ أو من الماذات الدقيقة الشاقة . من ,يؤمن.به لاسريد المدنية » 
ولكنه ملك النفوذ والسلطان . 

إن حكومة انجلترا تقوم على أساس التوفيق الاعتباطى بين كبار 
أصحاب الأجور وصغاره . هى حكومة الأغنياء يخفف من غارائها 
تقاءات العال . وحكومة الأغنياء هى صاحبة الكلمة الفصل فى السياسة. 
فى الوق الحاضر » وهىالىترسم طريق الحناة . ولا يعرف هذا الطريق. 
"عام المعرفة إلا أولتئك الذين يطا لعون الصحف المصورة السوهية. 
والأسبوعية . وهذه الطريق هى مايريده الناس ء وهى أيضا ما يسمونه 
المدئية . وه الت حاربو! من أجلبا لإرضاء الأغنياء » والى قد 
يحاديون من أجلبا لإدضاء أنفسبم . لآن التوفيق المشود بين 
كبار الكاسبين :وصغارهم أمى اعتباطى . ولايفتأ الصغار خا لفون. 
الوصية العاشرة : ومن ثم كان هذا الحديث الذى لاينقطع عن الثورة . 
والأمر العجيب أن هناك داتما متفائلين من حبون البشرية يتوقمون. 
خيزا من مثل ف الثورة . إنهم بلوموتى جهرا ٠‏ لأآى 
لا أميل إلىالتخل عما أملك أملا فى الحصول عل ما يظنون أنه ريما كانه 
وتديلة || هوحن إنهم يؤكدون لى « أن الناس لو تركوأ وشأئهم 
لتحققت كل آمالك فى المدنية فى لحظة . وينبغى لك أن تعل أن الناس 
دائماً تحبونالخير وإخال عب حون الادق حينا تقع عليهعيومّم : وهنا 
تقع الطريق التى تبحث عنها » . < 
وإن كنت برغمهذا النداء لم أتخل عن الدرس لأانصرف إل الحياة 
العادية » فإنما يرجعذلك إلى أن العامل الراق ‏ الذى يترقبون تطوره 
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ف القاعل اللترزو ف 1113 امت اعد جد لوف ترف بك 
للافادة من وسائل الدنية الى فى تفع نحت يديه . بل [إنه لبدو لى أن 
عطامعه تتجه وجهة أخرى . وبدلا من أن أكتشف بينالعال أية إدادة 
للبدنية » أجدقى مساقا إلى الظن بأن العامل البريطاتى تحب همجيته حبا 
لاجرل ال اديه المودمتا ب ننالا فة فهو رسن متتسو مق 
إنه ليود لوكانت له . وهو لا يتطلع إلى ثورة مجيدة لى بعد تشكيل 
الحياة فبقر.ها من المثل الأعلى » بل لكى يسلك مسلكالآثرياء . والواقع 
أن العال المأجورين وأصحاب رؤوس الأموال على اتفاق تام فىكل 
ع عن ا ر إلا فها يتعلق يتقسيم الغنائم . إن العامل فى متجم الفحم 
الثائر لا يتطلع إلى حياة أفضل من حياة صاحب المنجم الرجعى . إنه 
يتطلع إلى شرب الروم واللبن قبل الفطور » وإلى فطور من أربعة 
اضئاف وال لى دوم يقَضيه فى الصيد والقنص » أو فى لحو لا تسفك فيه 
دماء » وإلى الشميا نيا فى العشاء » والسيجار الطو يل بعد العشاء » وإلى 
ا مساق دان لصون التدرك: ادق فاغة الوفية إل أن قرا 
بين الحين والهين لمس كور لى وميخائيل آران أن » وق صحيفة « مرور » 
و دجون بلء أو مجلة « سترائد» . وهو يعتقد فى كل حين اعبتّقادا 
نظريا ثابتا فى قداسة رياط الروجية وى بغض الآجانب والفئا نين 
والمتحذلقين بغضا صادقا . وإن هذه الحياة لتلاثم ل 000 لانم 
لورد ميدنهد . إنها الحياة التى يعجب بها ويفهمها » و لذلك فهو بطبيعة 
الحال ‏ يحبها لنفسه . ومن أجلذلككان ثائرا . وإنك لتقدر مركزه » 
وإنك لتدرك تمام الإدراك أنه يود لو استطاع أن يتبادل مع اللورد 
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مكانته . وإنك كذلك لاترى مانعاً من ذلك . بل إنك ‏ أم من 
ذلك كله _ لا ترى سيباً بدعوه إلى أن 8 العطف والاعجاب من رجل 
يقفموقف الحم اغاة إذاء ما رويد أن يسميه د بالتنضال من اجل 
الحرية والعدالة » . إن الشد والجذببين جونز وسيدهعل مار الممجية 
أمر مخصهما وحدهما دون سواهما . وليس هناك من الأهداف العامة 
فى هذا النضال ما ,يتعرض الخطر فيثير أو لتك الذين,يقفون خارجحابة 
النضال. إن من يم بالمدنية وما إليها لاءبمه البتقمن حص لعل ل السيارات 
وحفلات الكوكثيل » وسواء عنده من ينتمى إلى نقاية الهال ومن 
ينتفع . كلاهما تافه » عاى » ساذج ؛ عاطق ٠‏ شره » عديم الإحساس 1 
وحبت أ نكلمبما إسعده أنيبق 6 هوء فلا ينتظر لاحدهما أن يتحسن . 
إن إدادة المدنية قد توجد بين الثدا فى سيلان أو بين الميجى فى ساحل 
الذهب ؛ والكن بادرة مها لا نظبرى سوق الآوراقالمااية أو فُموٌ مر 
نا بات العال . 
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ما المدنية؟ هل هى احترام حق الملكية؟ أو ديموقراطية 
الحكم؛ أو حب الوطنء أو الوحدة العالمية؛ أو التمسك 
بالدين» أو مكانة المرأة فى المجتمع. أو الخضوع المطلق 
لقانون الطبيعة: أو التحلى بالفضائل الخلقية والعادات 
الحسنة» أو تقدم العلوم, أو توفير أسباب الراحة للجميع... 

يحاول المؤلف أن يصل إلى تعريف للحضارة يستخلصه 
من أهم ما يميز الجماعات المتحضرة» وهى فى التاريخ 
ثلاث: أثينا فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد 
وإيطاليا فى عصر النهضة؛ وفرنسا فى القرن الثامن عشر حتى 
الثورة الفرنسية. والصفات المشتركة التى تنفرد بها هذه 
الجماعات عى: ‏ تحكيم العقل" و "الإحساس الصحيح 
الب" واتقدير الو 

وهى مقاييس للمدنية متداخلة وإن تنوعت, وتنبئق منها 
مميزات حضارية كثيرة. 
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